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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 أما بعد.. الصلاة والسلام على عبده المصطفى الحمد لله وكفى و 

أن ( سلالامه شبكة مشكاة الإ)لقائمون على موقع فقد طلب مني الأخوة الفضلاء ا
أذكر لهم شيئاً مما كُتب عن نبوة نبهنا محمد صلى الله علهلا  وسلالم ك كتلاب أ لا  

مسلالمو أ لا  الكتلااب وأملار م ك : )الكتاب فنقلت لهم بعض ما أوردت  ك كتابي
و ذه البشارات نقلتها من مسلال  أ لا  الكتلااب ( الدفاع عن القضايا القرآنهة

بمعنى أنني لم أدون أي نص أو بشارة إلا ما شهد عله  مسلم من أ   الكتاب أن  
وقد أشرت ك نهاية كل بشلاارة إ  اسلام المهتلادي ا ي . وجد  ذا النص ك كتاب 

على الطبعات المحدمة من ما يسمى نقلتها من  ورقم الصفحة من كتاب  مم طابقتها 
ونتهجت  لأن بعض  ؤلاء المهتدين ينقلون لنا من نسخ قديملاة " بالكتاب المقدس"

جداً كالطبري ا ي كان معاصراً للمتوكل ولأن اليهود والنصلاار  يقوملاون بعملا  
تصحهح لكتابهم بين آونة وأخر  ويضهفون ويحذفون من العبارات ملاا يشلاانون 

صعوبة المقارنة بين النص ا ي أورده المهتدي والنص الموجود ك فقد يجد الباحث 
الطبعات الحديثة للكتاب المقدس المزعوم لكن العبرة بشلاهادة  لاؤلاء المهتلادين 

 .ونقلهم لهذه النصوص
وليعلم القارئ أن  ذه البشارات موجودة ك كتب كثلاةة سلاواء ك بعلاض  

كتلااب مثلا  كتلااب ادلاواب دواوين السةة أو ك مصلانفات ادلادم ملاع أ لا  ال
 .الصحهح لابن تهمهة و داية الحهار  لابن القهم 
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وإظهار الحق لرحمة الله الهندي والفارق بين المخلوق والخلاالق لعبلادالرحمن  
باج  جي أو كتاب أحمد السقا البشارة بنبي الإسلام وكذلك مصلانفات المهتلادين 

 :من أ   الكتاب مث  كتاب
 .ن الطبريالدين والدولة لعلي بن رب   .1
 .تحفة الأريب ك الرد على أ   الصلهب لعبد الله الترجمان .2
 .النصهحة الإيمانهة ك فضهحة الملة النصرانهة للمتطبب .3

 .إفحام اليهود للمسئوم بن يحيى المغربي .4

 .مسالك النظر ك نبوة سهد البشر لسعهد بن الحسن الاسكندراني .5

 .بد الأحد داودمحمد صلى الله عله  وسلم ك الكتاب المقدس لع .6

 .محمد نبي الحق لمجدي مرجان .7

خله   محمد صلى الله عله  وسلم ك التوراة والإنجه  والقرآن لإبرا هم .8
 .أحمد

وقد جمعت جمهع الأدلة والبشارات التي اسلاتدم بهلاا  لاؤلاء . وغة ا كثة
 .وغة م وضمنتها كتابي السابق ذكره

اب الأديلاان كما أن  ناك من صلان  مصلانفات خاصلاة ببشلاارات أصلاح 
السابقة بهذا النبي الخاتم صلى الله عله  وسلم وكلاذا صلانفت مصلانفات خاصلاة 
تحم  بين دفتهها شهادات الكتاب المعاصرين المعتبرين نبهنا محمد صلى الله علهلا  

تألي  مبشر الطرازي الحسلايني ملان .. إ  الدين الفطري الأبدي: وسلم ككتاب 
 .القا رة –ة الخانجي و و من منشورات مكتب. علماء تركستان

 
 محمد بن عبد الله السحهم. د
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 بشارات العهد القديم
رنيا رآ ا يعقوب علهلا  السلالام ك مناملا ذ وذللاك أنلا  رأ  سلالماً   :البشارة الأولى 

منصوباً من الأرض إ  السماءذ وله خمس درجاتذ ورأ  ك منام  أملاة عظهملاة صلااعدة ك 
يا يعقوب أنا : أبواب السماء مفتوحة فتجلى له رب  قائلاً ذلك الدرج والملائكة يعضدونهمذ و

يا رب من أولئك الصاعدون ك ذلك الدرج ؟ فقلاام : فقام. معك أسمع وأر ذ تمن يا يعقوب
بخمس صلالوات فرضلاتهن : فقام يا رب بماذا وصلوا إليك ؟ فقام.  م ذرية إسماعه : الله له

لما اسلاتهق  يعقلاوب ملان مناملا  فلارض على علههم ك اليوم واللهلة فقبلو ن وعملوا بهن ف
ذريت  الخمس الصلواتذ ولم يكن الله سبحان  وتعا  قد فرض على بني إسرائه  صلالاة ك 
التوراة إلا القرابين يقربونهاذ وما زالت بنو إسرائه  وعلمان م يصلالون الصلالوات الخملاس 

  علههم السلام يبشرون إتباعاً لسنة جد م يعقوب عله  السلامذ ولم تزم أنبهاء بني إسرائه
 .ذ ويتمنون أن يكونوا ك زمان  صلى الله عله  وسلمبظهور محمد 

تقربوا : )أن يعقوب عله  السلام لما دنت وفات  جمع أولاده وقام لهم  :البشارة الثانهة 
ملاا تعبلادون ملان بعلادي ؟ قلاالوا : فلما اجتمعوا قام لهم. إلي  أقوم لكم ما يظهر آخر الزمان

ولم يوجلاد : )وإله آبائك إبرا هم وإسماعه  وإسحاق إلهاً واحداذً قام الإسكندراني نعبد إلهك
ك التوراة أن  ذُكر شيء مما وعد ب ذ ب  مكتوب ك التوراة أن  دعا لهم وتوفىذ عللام ملان ذللاك 

 .من  ذه الآية صلى الله عله  وسلمأنهم محوا اسم النبي محمد 
من وصلاهة يعقلاوبذ  صلى الله عله  وسلم إن الله صرفهم عن محو اسم النبي: قلت 

ففي  ذا الإصحاح وبعد  ذه الفقرة بفقرات يسةة يرد إخبار يعقوب لأبنائ  بما سهكون ك 
آخر الزمانذ وقد بقى  ذا الإخبار إ  الآن يحم  بعض ألفاظلا  العبريلاةذ و لاو قلاوم يعقلاوب 

لاعم ملان بلاين قدم: )عله  السلام هلا  حلاي يلاأي شلاهلوهذ لا يزوم صودان من يهلاوذا أو مشر 
ذ وقد من  الله على المهتدي عبد الأحد داود فكش  اللثام عن (ويكون له خضوع الشعوب

 ذه الوصهةذ وفي الأسطر التالية اقتبس بعض استدلالات  واستنتاجات  على أن  ذه البشلاارة 
 :ذ و ذه الاستدلالات هي صلى الله عله  وسلمخاصة برسولنا محمد 
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كلمة فريدة ك العهد القديمذ ولا تكرر ك أي مكان آخر ك العهلاد " شهلوه"أن كلمة  .1
 .القديم

ذ "وهي"ذ "لامهلاد"ذ "يلاود"ذ "شلاين: "أن كلمة شهلوه تتكون من أربعة أحرف عبريلاة هي .2
ذ و للاك لا يمكلان أن "يلاود"وتوجد بلدة اسمها شهلوه ولكن لا يوجد فهها حلارف 

كلمة حهثما وجلادت ششلاة إ  شلاخص يكون الاسم مطابقا أو مشةاً للبلدةذ إذاً فال
 .وليس إ  مكان

أن  لالاذه العبلالاارة اشلالاتملت على ضلالامة لغلالاة العاقلالا ذ وقلالاد يشلالاة إ  القضلالاهب أو  .3
الصودانذ أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمعةذ وربما يشة للطاعلاةذ وعلهلا  فلا ن 

خص إن الطابع الملكي المتنبي لن ينقطع ملان يهلاوذا إ  أن يجلال الشلا: )معنى العبارة
 (.ا ي يخص   ذا الطابعذ ويكون له خضوع الشعوب

يمكلان : بعد أن أورد بعض تحولات الترجمة لهذه الكلمة بين العبرية والسريانهة قلاام .4
 ..(حي يأي الشخص ا ي تخص : )أن تقرأ  ذه العبارة بالصورة التالية

اي والوديلاع وهي تعني المسالم والهلا" شل "مشتقة من الفع  العبري " شهلوه"أن الكلمة  .5
 .والموموق

فحهنئلاذ يكلاون " شالوه"من المحتم  أن  تم على  ذه العبارة تحري  متعمد فتكون  .6
و و نفس اللقب الموصوف ب  " رسوم ياه"و ذه العبارة مرادفة لكلمة " شهلوح"معنا ا 
 .رسوم الله: تعني" وشهلواح إلو هم" صلى الله عله  وسلممحمد 

ة على المسهح حي للاو آملان اليهلاود بنبوتلا ذ لأنلا  لا لا يمكن أن تنطبق  ذه البشار .7
توجد أي من العلامات أو الخصائص التي توقعهلاا اليهلاود ك  لاذا النلابي المنتظلار ك 
المسهح عله  السلامذ فاليهود كانوا ينتظرون مسهحاً له سه  وسلطةذ كما أن المسهح 

 .اليهودرفض  ذه الفكرة القائلة بأن   و المسهح المنتظر ا ي تنتظره 
ذ فالتعلاابة  صلى الله عله  وسلمأن  ذه النبوة قد تحققت حرفها وعملهاً ك محملاد  .8

قد أجمع الشرلااح المعلقلاون على أن معنا لاا السلالطة " المشرع"و " الصودان"المجازية 
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و ذا يعني علمهاً أن  صاحب الصلاودان والشرلايعةذ أو ا ي يمللاك . الملكهة والنبوة
 .لشعوبحق التشريع وتخضع له ا

لا يمكن أن تنطبق  لاذه البشلاارة ك حلاق ملاونذ لأنلا  أوم ملانظم لأسلابا  بلاني  .9
 .إسرائه ذ ولا ك حق داودذ لأن  أوم ملك فههم

 ادي ومسالم وأمينذ و لاذا يتفلاق : الآرامهة فهي تعني" شالا"بلا " شهلوه"لو تم تفسة  .11
لرسلاالة  لاو قبلا  ا صلى الله عله  وسلموقد كان محمد . العبرية" شل "مع تفسة 

وبعلاد  لاذه المحلااولات . الأمينذ و و مح  الثقلاةذ و لاو المسلاالم الهلاادي الصلاادق
التفسةية والترجمة ينتقلا  المهتلادي عبلاد الأحلاد إ  إللازام الخصلام بهلاذه النبلاوة 

 :ومدلولاتها وهي ما يلي
 .أن الصودان والمشرع سهظلان ك سبط يهوذا طالما أن شهلوه لم يظهر .1
ف ن شلاهلوه للام يظهلارذ وأن الصلاودان " الشهلوه"ك  ذا بموجب ادعاء اليهود  .2

الملكي والخلافة تخصان ذلك السبطذ وقد انقرضنا منذ أكثر من ملامة عشرلا 
 .قرناً 

أن سبط يهوذا اختفى مع سلطت  الملكهة وشلاقهقتها الخلافلاة النبويلاةذ وملان  .3
إبقاء السبط على وجلا  الأرض يعلاهض ك " الشهلوه"الشرو  الأساسهة لظهور 

 .رض آبائ ذ أو ك مكان آخر بصورة جماعهةأ
قلاد " شهلوه"إما التسلهم بأن : اليهود مضطرون أن يقبلوا واحداً من الخهارين .4

أو أن يتقبلوا أن سبط يهوذا لم . جاء من قب ذ وأن أجداد م لم يتعرفوا عله 
 ".شهلوه"يعد موجوداذً و و السبط ا ي ينحدر من  

عاكسلالاة جلالاداً للاعتقلالااد اليهلالاودي أن النلالاص يتضلالامن بصلالاورة واضلالاحة وم .5
غريب تماماً على سبط يهلاوذا وبقهلاة الأسلابا ذ لأن " شهلوه"أن  –والنصراني 

فلا ن الصلاودان والمشرلاع سلاوف " شلاهلوه"النبوة تدم على أن  عنلادما يلاجيء 
غريباً عن يهوذاذ " شهلوه"يختفهان من سبط يهوذاذ و ذا لا يتحقق إلا إذا كان 
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من يهوذا فكه  ينقطع  ذان العنصران ملان ذللاك منحدراً " شهلوه"ف ن كان 
منحلادراً ملان أي سلابط آخلارذ لأن " شلاهلوه"السبطذ ولا يمكن أن يكون 

. الصودان والمشرع كانا لمصلحة إسرائه  كلهاذ وليس لمصلحة سلابط واحلاد
ذ "شهلوه"و ذه الملاحظة الأخةة تقضي على الادعاء النصراني ك أن المسهح  و 

 .ن يهوذا من جهة أم لأن المسهح منحدر م
أكلابر  –أن النبوة تبقى ك سبط يهلاوذا : وقد أورد  ذه البشارة النجار وقام إن المعنى

 .أي الإسلامذ وتخضع له الأمم" شهلون"حي يأي  –أولاد سهدنا يعقوب 
انظروا كوكباً قد : )ما ورد ك قصة بلعام بن باعوراء أن  قام :بشارة سفر العدد: أولاً  

وقام ( م إسماعه ذ وعضده سبط من العربذ ولظهوره تزلزلت الأرض ومن علههاظهر من آ
ذ وملاا  صلى الله عله  وسلمولم يظهر من نس  إسماعه  إلا محمد : )المهتدي الإسكندراني

حقا إن  كوكب آم إسماعه ذ و لاو ا ي . صلى الله عله  وسلم تزلزلت الأرض إلا لظهوره
ذ فقلاد حرسلات السلاماء ملان اسلاتراق السلامعذ    وسلالمصلى الله علهلاتغة الكون لمبعثلا  

 .وانطفأت نةان فارسذ وسقطت أصنام باب ذ ودكت عروش الظلم على أيدي أتباع 
يلابرز كوكلاب ملان يعقلاوبذ ويقلاوم : )وقد حرف  ذا النص ك الطبعات المحدمة إ  

 (.قضهب من إسرائه ذ فهحطم موآبذ ويهلك من الوغى
 :بشارات سفر التثنية: ثانياً  
لما ُ زمت جهوش بني إسرائه  أمام العمالقلاةذ توسلا  ملاون إ  الله   :البشارة الأولى 

اذكلار عهلاد إبلارا هم ا ي : )قائلاً  صلى الله عله  وسلمسبحان  وتعا  مستشفعاً بمحمد 
وعدت  ب  من نس  إسماعه  أن تنصر جهوش المؤمنينذ فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائه  

وقلاد اسلاتبدم  لاذا النلاص بالعبلاارات ( صلى الله عله  وسلالم كات محمدعلى العمالقة ببر
اذكر عبهدك إبرا هم وإسحاق ويعقوبذ ولا تلتفت إ  غلاظة  ذا الشلاعب وإمملا  : )التالية

قد صدر من ملاون  –ا ي ك النص الأوم  –ولا يمكن أن يكون  ذا الدعاء ( وخطهئت 
 .عله  السلام ذ لأن  يناك كمام التوحهد
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إن اللارب : )ك الفص  الحادي عشر أن ملاون قلاام لبلاني إسرائهلا   :بشارة الثانهةال 
وقد ورد ك  ذا الإصحاح ما ( إلهكم يقهم نبهاً مثلي من بينكمذ ومن إخوتكم فاسمعوا له

إني مقهم لهم نبهاً مثلك : )يؤكد  ذا القوم ويوضح ذ و و ما ورد ك التوراة أن الله قام لمون
( وأيما رج  لم يسمع كلماي التي يؤديها ذلك الرج  باسلا  أنلاا أنلاتقم منلا من بين إخوتهمذ 

وتكاد أن تكون  ذه البشارة مح  إجماع من كل من كتب ك  ذا ادانبذ وقد بين  ؤلاء 
من خلام الوجوه  صلى الله عله  وسلمالمهتدون كه  تنطبق  ذه البشارة على نبهنا محمد 

 :التالية
جمهع الأنبهاء ا ين كانوا ك بني إسرائه  ملان بعلاد ملاون للام اليهود مجمعون على أن  .1

والمراد بالمثلهة  نا أن يأي بشرع خلااص تتبعلا  علهلا  الأملام ملان  . يكن فههم مثل 
ذ لأن  من إخوتهم العربذ وقلاد  صلى الله عله  وسلمبعدهذ و ذه صفة نبهنا محمد 

علههاذ فهو كملاونذ  لاذا جاء بشريعة ناسخة دمهع الشرائع السابقةذ وتبعت  الأمم 
الواردة ك البشلاارة قلاد أكلادت وحلاددت الشلاخص ( من بينهم)فضلًا عن أن لفظ  

 .المراد
 ذا النص يدم على أن النبي ا ي يقهم  الله لبني إسرائه  ليس من نسلالهمذ ولكنلا   .2

من إخوتهمذ وكل نبي بعث من بعد موس كان من بني إسرائه  وآخر م عيسى علهلا  
 .صلى الله عله  وسلم ق رسوم من إخوتهم سو  نبهنا محمدالسلامذ فلم يب

أن إسماعه  وذريت  كانوا يسمون إخوة لبني إبرا هم عله  السلالامذ لأن الله قلاام ك  .3
بأن  قبالة إخوتلا  : )عن ابنها إسماعه  –حسب رواية العهد القديم  –التوراة لهاجر 

 .ذريت كما دعى إسحاق وذريت  إخوة لإسماعه  و( ينصب المضارب
أن ك  ذه الآية إشارة خفهة غة صريحةذ فائقة الحكملاةذ لأن ملاون للاو كان قصلاد  .4

(: ملان إخلاوتكم)بالنبي الموعود أن  من بني إسرائه ذ لكان ينبغي أن يقوم بدلا ملان 
منكمذ أو من نسلكمذ أو من أسباطكمذ أو من خلفكلامذ وبملاا أنلا  تلارك  لاذا 

 .  من بني إسماعه  المباينين لهمالإيضاحذ علمنا أن  قصد بهذه الإشارة أن
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إشتم   ذا النص على مفردة كافهة للتدلي  على أن  ذه النبوة خاصة بسلاهدنا محملاد  .5
وكل نفلاس لا )وفي بعلاض الترجملاات ". انتقم منلا : "وهي قوله صلى الله عله  وسلم

فهي تدم على أن من لا يسمع له ويطعلا  ينلاتقم (. شسمع  لك النبي وتطهع  شستأص 
صلالى الله علهلا  و ذا ينطبق تماماً مع حام المخالفين لرسلاوم الله . ستأص من  وي
ذ ولا يمكن أن تنطبق على عيسى عله  السلام ا ي طارده وحاربلا  اليهلاودذ  وسلم

ولم يقع علههم الإنتقام من  أو من أتباع ذ و ذه المفردة كافهلاة للتلادلي  على صلادقها 
 .صلى الله عله  وسلم على نبهنا محمد

أن الرب جاء من طور سينينذ وطلع لنلاا : )جاء ك الفص  العشرين   :ارة الثالثةالبش
من ساعةذ وظهر من جب  فارانذ ومع  عن يمهن  ربوات القديسين فمنحهم العزذ وحبلابهم 

و ذه البشارة كالتي قبلها كادت أن تكلاون محلا  ( إ  الشعوبذ ودعا بجمهع قديسه  بالبركة
 .ذا ادانبإجماع وقبوم ممن كتب ك  

وفاران هي مكة وأرض الحجازذ وقد سلاكنها إسلاماعه ذ ونصلات على ذللاك التلاوراة 
وإذا كانلات التلاوراة أشلاارت إ  ( وأقام ك برية فارانذ وأنكحت  أم  امرأة من أرض مصرلا)

 .نبوة تنزم على جب  فاران لزم أن تلك النبوة على آم إسماعه ذ لأنهم سكان فاران
فللايس  –لواردة ك  ذه البشارة هي التي بقرب جبلا  سلايناء أما من تو م أن فاران ا

. و نلاا ذكلار جلاهلاً . ظن  صحهحاذً لأن فاران تلك هي برية فاران كما أفادت عنهلاا التلاوراة
ولفظة فلااران عبريلاة تحتملا  اللاوجهينذ . ودعهت تلك فاران بسبب أنها ظلهلة من الأشجار
ينبغي أن يفهم بأن  جب  ذو غارذ وفي  لاذه ف ذا ذكرت البرية لزم أنها ظلهلةذ وإن ذكر ادب  

كما أن لفظلاة فلااران مشلاتق  ملان . البشارة ذكر جب  فعلم أن  جب  فاران ا ي فه  المغارة
و لاذه ادبلاام قلاد تمللات . أي المتجم  بوجود بهت الله. المتجم : فاري بالعبرية وعربيتها

 .ببهت الله
 نلاا تقلاع على " رب"كما أن لفظلاة . أي ظهر دين  ودعي إ  توحهده: ومعنى جاء الرب

مون وعيسى ومحمد وهي مستعملة بهلاذا الإطلالاق ك اللغلاة السرلايانهة والعربهلاة فتقلاوم 
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وملاار " ملاار"العرب رب البهت بمعنى صاحب البهت ويقلاوم السرلايان لملان أرادوا تفخهملا  
 .بالسريانهة  و الرب

ملام ترجمهلاا إ  اللغلاة وقد أورد المهتدي الإسكندراني  ذه البشلاارة باللغلاة العبريلاة 
جاء الله من سيناء وأشرق من سلااعةذ واسلاتعلن ملان جبلاام : )العربهة ونص ترجمت   كذا

فارانذ وظهر من ربوات قدس  عن يمهن  نور وعن شلاماله نلاارذ إليلا  تتملاع الأملامذ وعلهلا  
إن علماء بني إسرائه  الشارحين للتوراة شرحوا ذلك وفسرلاوه بلاأن : )وقام( تتمع الشعوب

 .صلى الله عله  وسلم ار هي سه  محمد القا رذ والنور هي شريعت  الهاديةالن
 إن مون تكلم بهذه البشارة بصهغة الماضي فلا تنطبلاق على محملاد: وقد يقوم قائ 
وادواب أن من عادة الكتب الإلههة أن شسلاتعم  الملااضي ك معلانى . صلى الله عله  وسلم

 ذه البشارة كذلك بصهغة الماضيذ ف ن قبلت  لاذه  المستقب ذ ألم تر أن  أخبر عن عيسى ك
 .البشارة ك حق عيسى فهي ك حق محمد ادعى للقبوم

وفي الإشارة إ   ذه الأماكن الثلامة التي كانت مقام نبوة  ؤلاء الأنبهاء ما يقتضي 
وقلاد ربلاط المهتلادي . للعقلاء أن يبحثوا عن المعنى المراد من  الملاؤدي بلا  إ  إتبلااع ديلانهم

را هم خله  بين  ذه البشارة وبين صلادر سلاورة التلاين واسلاتنته منلا  تطابقلااً كاملالًا ك إب
 .الوسهلة والتعبة

لملاا بعلاث المسلاهح علهلا  السلالام إ  بلاني إسرائهلا ذ وأظهلار لهلام   :البشارة الرابعلاة
لا نلاؤمن بلاك ولا : )المعجزاتذ نهض إلي  عالم من علمائهم يقام له شمعون بلقيش وقام له

هما ادعهت ذ ولا فهما أتهت ب ذ لأن مون عله  السلام أخبرنا ك شريعت  عن الله نسلم لك ف
. عز وج  أن النبي المبعوث ك آخر الزمان  و من نس  إسماعه ذ وأنلات ملان بلاني إسرائهلا 

وأفتلاوا بقتلا  ( لا يقوم ك بني إسرائه  مث  مون: )واستدم على ذلك بقوم مون ك التوراة
عيسى لم يدع أن  مث  ملاونذ وإنملاا دعا لام إ  عبلاادة الله وحلادهذ و. عيسى عله  السلام

 .والعم  والتصديق بما ك التوراة
 :بشارة اليأس: ثالثاً 
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ذكر المهتدي الإسكندراني أن  جاء ك صح  إليلااس علهلا  السلالام أنلا  خلارج ك 
ء انظلاروا  لاؤلا: سهاحت  وصحب  سبعون رجلًاذ فلما رأ  العرب بأرض الحجاز قام لمن مع 

ملاا ا ي يكلاون معبلاود م ؟ فقلاام ! يا نبي الله : ا ين يملكون حصونكم العظهمة فقالوا
ملان ! يوحدون الله تبارك وتعا  فوق كل منبر عامذ فقام له أتباع  يا نلابي الله : عله  السلام

ولد يولد من نس  إسماعه ذ اسم  مقرون باسم اللهذ حهث يذكر اسم : يدلهم على ذلك ؟ فقام
صلى الله عله   ولم يكن ذلك إلا لمحمد: قام المهتدي الإسكندراني. عا  يذكر اسم الله ت
 .وسلم

 :بشارات المزامير:  رابعا
ملان أجلا  : )قوم داود عله  السلام ك المزمور الخلاامس والأربعلاين  :البشارة الأولى

هلااء الغاللابذ  ذا بارك الله علهك إ  الأبد فتقلد السه  أيها ادبارذ لأن بهاءك وحمدك الب
وأركب كلمة الحقذ وسمهت التألهذ ف ن ناموسك وشرائعك مقرونة بههبلاة يمهنلاكذ وسلاهامك 

وقد أورد  لاذه البشلاارة المهتلادي الشلاهخ زيلاادة ك البحلاث ( مسنون ذ والأمم يخرون تحتك
الصريح بصورة أطوم من  ذهذ وكل الصفات الواردة ك كلا النصين تنطبق تماملااً على سلاهدنا 

 .الله عله  وسلم صلى محمد
إن ربنا عظهم : )قوم داود عله  السلام ك المزمور الثامن والأربعين  :البشارة الثانهة

فقلاد صرح ( محمود جداذً وفي قرية إلهنا وفي جبل  قدوس ومحمدذ وعمت الأرض كلها فرحلاا
وأبان عن اسم ذ وذكر مبعث  وهي أم القر ذ ووص  حام الكون بعد مبعث  و و الاستبشلاار 
والفرحذ ألم تتلق الشعوب المغلوبة على أمر ا جنوده بالفرح والاستبشار كما  لاو ملادون ك 

عظهم  لاو اللارب : )وقد حرف  ذا النص ك الطبعة التي بين يدي إ . كتب السة والتأريخ
وقد يتضح القصد من إبدام القرية بالمدينةذ حي تنطبلاق ( وحمهد جداً ك مدينة إلهنا قدس 

وقد أعما م الله عن تحري  ادزء . على أنبهاء بني إسرائه  المبعومين ك مدنهم ذه البشارة 
 .الأوم من  فلله الحمد والمنة
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إن الله صههون إكلهلًا : )قوم داود عله  السلام ك المزمور الخمسين  :البشارة الثالثة
وقلاام ( راماً محموداذً فالله يأي ولا يهم ذ وتحرق النةان بين يديلا ذ وتضلاطرم حواليلا  اضلاط

أفما ترون أن  لا يخلى داود عله  السلام شيئاً من : )المهتدي الطبري تعلهقاً على  ذه البشارة
أي أنلا  رأس وإملاام : نبوات  من ذكر محمد أو محمودذ كما تقرءونذ ومعنى قوله إكلهلًا محموداً 

كلهلا  ملاثلًا محمد محمودذ ومعنى محمد ومحمود وحمهد شيء واحد ك اللغةذ وإنملاا بب بالإ
من صههون كملاام ادملاام الله أشرقذ يلاأي : )وقد حرف  ذا النص إ ( للربانهة والإمامهة
 (.إلهنا ولا يصمت

إنلا  يجلاوز ملان البحلار إ  : )قوم داود ك المزمور الثلااني والسلابعين  :البشارة الرابعة
على ركلابهمذ البحرذ ومن لدن الأنهار إ  منقطع الأرضذ وأن  يخلار أ لا  ادزائلار بلاين يديلا  

وتلحس أعدانه الترابذ تأته  ملوك تاريس وادزائر بلاالقرابينذ وتقلار ب إليلا  مللاوك سلاابا 
القرابينذ وشسجد له الملوك كلهمذ وتلادين له الأملام كلهلاا بالطاعلاة والانقهلاادذ لأنلا  يخللاص 
المضطهد البائس ممن  و أقو  من ذ ويفتقد الضلاعه  ا ي لا نلااصر لهذ ويلارأف بالضلاعفاء 

كينذ وينجي أنفسهم من الضر والضهمذ وتعز عله  دملاان مذ وأنلا  يلابقى ويعطلا  ملان والمسا
ذ ب سبأذ ويصلى عله  ك كل وقتذ ويبارك عله  كل يوم مثلا  اللازروع الكثلاةة على وجلا  
الأرضذ ويطلع مماره على رنوس ادبامذ كالتي تطللاع ملان لبنلاانذ وينبلات ك مدينتلا  مثلا  

ذ وأن اسم  لموجود قب  الشمسذ فالأمم كلهم يتبكلاون عشب الأرضذ ويدوم ذكره إ  الأبد
ولا نعلم أحداً يصلالى علهلا  ك كل وقلات غلاة : )وقام المهتدي الطبري( ب ذ وكلهم يحمدون 

وغني  ذا النص عن زيادة تعلهق أو شرحذ فلم تتحقق  لاذه ( صلى الله عله  وسلم محمد
مثلا  ملاا تحققلات لهذ  لمصلالى الله علهلا  وسلاالصفات متكاملة لنبي أو ملك قب  محملاد 

وبمقارنة سريعة بين الآيات التي سأورد ا و ذا النص يتضلاح التماملا  التلاام بينهملااذ قلاام 
لقد جاءكم رسوم من أنفسكم عزيز عله  ما عنتم حريص عللاهكم بلاالمؤمنين : )تعا 

محمد رسوم الله وا ين مع  أشداء على الكفار رحملااء بيلانهم : )وقام عز وج ( رءوف رحهم
م ركعا سجداً يبتغون فضلًا من الله ورضواناً سهما م ك وجو هم من أمر السجود ذللاك ترا 
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مثلهم ك التوراة ومثلهم ك الإنجه  كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغل  فاسلاتو  على سلاوق  
 (.يعجب الزراع ليغه  بهم الكفار

مشرلاقة  وقد تضمن المزمور ا ي وردت فه   ذه البشارة بعض الألفاظ التي لا تزام
( ويشرق ك أيام  الصلاديق وكلاثرة السلالام إ  أن يضلامح  القملار: )وشا دة وهي قوم داود

ولنفاسلا   لاذا اللفلا  ..( إن  يجوز من البحر إ  البحلار: )و ذا اللف  يقع مباشرة قب  قوله
بالشكل ا ي نقلت ذ فهلا  بعلاد  لاذا الإيضلااح " الصديق"وقد ضُبطت لفظة . أحببت إيراده
ي عق ؟ وقد ذكر صاحب  الصديق رضي الله عن ذ وذكر سنة ملان سلاد دينلا  يبقى إشكام  

وهي كثرة السلام إ  أن يضمح  القمرذ واضمحلام القمر تعبة عن الساعة يشلاهد له أوم 
أن من علامات السلااعة   صلى الله عله  وسلم سورة التكوير والانفطارذ وقد أخبر النبي

 .أن يكون السلام على الخاصة
: قلاام يهلاوه لسلاهدي: )قام داود ك المزمور الحادي عشر بعد المائة  :الخامسةالبشارة 

ويبرر المهتدي عبلاد الأحلاد داود ( اجلس على يمهني إ  أن أجع  أعداءك مسنداً لقدمهك
 :بما يلي" سهدي"إطلاق داود عله  السلام لهذا الوص  

 .بشري أن داود كان ملكاً قوياذً ولا يتأتى أن يكون خادماً لأي كائن .1
 .لا يمكن أن نتصور أن  كان يعني بهذا اللقب أحد الأنبهاء المتوفين .2
ذ لأن اللقب المعقوم حهنئلاذ "سهدي"لا يمكن لداود أن يدعو أحداً من سلالت   .3

 .يا بني: سهكون
لا يمكن أن يكون المسهح علهلا  السلالام  لاو ا ي عنلااه داود بسلاهديذ لأن  .4

 .نص إنجه  برناباالمسهح قد استثنى نفس  من  ذا اللقب ب
ك  ذا النلاص  لاو " سهدي"أما الحجه التي احته بها عبد الأحد على أن الموصوف بلا 

 :ك كالتالي صلى الله عله  وسلمنبهنا محمد 
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لار  .1 أن  أعظم نبيذ لأن   و ا ي نشرلا التوحهلادذ وقعلىلا على الشرلاكذ وطه 
لداود  الكعبة من الأصنامذ وأخلارج النلااس ملان الظلملاات إ  النلاورذ إذاً للايس

 .فحسبذ ب  سهد الأنبهاء ولا فخر
صلى الله أن عيسى اعترف أن  لم يكن سهد داودذ فلم يبق سو  محمد  .2

 .سهداً لداود عله  وسلم
للبشرية مع ما قدم  كافة  صلى الله عله  وسلمبمقارنة ما قدم  محمد  .3

 صلالى الله علهلا  وسلالمالأنبهاءذ نخرج بنتهجة تفرض نفسلاها وهي أن محملاد 
 .و ا ي يستحق  ذا اللقب المميزوحده  

ك التنديلاد بالشرلاك والومنهلاة وبالثلاالوث  صلى الله عله  وسلالمتفوق   .4
 .النصراني

 .أن  ذا التشري  قد تم ليلة المعراج .5
: قوم داود عله  السلام ك المزمور التاسلاع والأربعلاين بعلاد المائلاة  :البشارة السادسة

ساكين بالخلاصذ فلهتعزز الأبلارار بالكراملاةذ من أج  أن الرب أتاح لشعب  وتطوم على الم)
ويسبحون  على مضاجعهمذ ويكرمون الله بحناجر مذ لأن ك أيديهم السلاه  ذا الشلافرتين 
مههم بالسلاس ذ  للانتقام من الشعوب وتوبهخ الأممذ وإمقام ملوكهم بالقهودذ وعله تهم ومكر 

صلى ألم تحقق  ذه النبوة ك محمد ( ارهليحملهم على القَدَر المكتوب المبرمذ فالحمد دمهع أبر
ا يلان يلاذكرون الله قهاملااً وقعلاوداً وعلى : )وصحب ؟ ألم يق  الحلاق علانهم الله عله  وسلم

فهذا من أخص خصلاائص  لاذه الأملاةذ و لاو . ويكرمون الله بحناجر م: أما قوله( جنوبهم
: قاً على  لاذه البشلاارةوقام المهتدي الطبري معل. الأذان والإقامة والتكبة والتسبهح وا كر

ولأمتلا  ؟  صلى الله عله  وسلالم ذه الصفات خالصة للنبي  –يهديكم الله  –أما ترون )
فهو ا ي مع  السه  ذو الشفرتينذ و و المنلاتقم بأمتلا  ملان جبلاابرة فلاارس وطغلااة اللاروم 

 (.وغة مذ و و ا ي قه دت أمت  الملوكذ وساقت جل تهم وأولاد م ك السلاس  والأغلام
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: قوم داود عله  السلام ك المزملاور الثلااني والخمسلاين بعلاد المائلاة  :لبشارة السابعةا
لترتاح البوادي وقرا اذ ولتصر أرض قهدار مروجاذً وليسبح سكان الكهلاوفذ ويهتفلاوا ملان )

قل  ادبام بحمد الربذ ويذيعوا شسابهح  ك ادزائرذ لأن الرب يجل كادبارذ كالرج  المجرب 
من قهدار؟ إلا ولد : )قام المهتدي الطبري( ذ فهو يزجر ويتجبرذ ويقت  أعداءهالمتلظي للتكبر

إسماعه  عله  السلامذ و م سلاكان الكهلاوف ا ي يحملادون اللارب ويلاذيعون شسلاابهح  ك 
ولم يختص أبناء إسماعه  بسكنى الكهوفذ وإنما ذكر ك  لاذه البشلاارة ( الهواجر والأسحار

صلالى الله   ادبام وادزائر إشارة إ  شلاموم رسلاالت  سكان البوادي والقر  والكهوف وقل
كافة أرجاء المعملاورةذ ودمهلاع الأملااكن الممكنلاة لسلاكنى البشرلا كالبلاوادي  عله  وسلم

والقر  والكهوف وادزائر وقل  ادبامذ وليس وراء  ذه الأماكن ما ينفلاع لإقاملاة البشرلا 
 .فهها واتخاذ ا مسكناً 

طوبى لكلام يلاا بلاني إسلاماعه  سلايبعث : )  السلامقوم داود عله  :البشارة الثامنة
وعللاق الإسلاكندراني على ( منكم نبي تكون يده عالية على كل الأممذ وكل الأمم تحت يلاده

ومن المعلوم أن إسماعه  عله  السلالام للام يكلان ظهلار له مللاكذ ولا : ) ذه البشارة بقوله
صلالى الله لا لمحملاد علت يده على إخوت ذ ولا نزم إ  الشام ولا سكنذ ولم يكن ذللاك إ

و لاذه البشلاارة ( ذ وأمت   م ا ين سكنوا بمساكن بني إسرائه  بمصر والشام عله  وسلم
 .وقد سبق إيراد ا ك  ذا المبحث –مماملة للبشارة الأولى ك سفر التكوين 

عظموا الله يا كل الأممذ ووحدوا الله يا أ لا  : )قوم داود ك المزمور  :البشارة التاسعة
صلى فه  بعد  ذا التصريح من تصريح؟ ومن غة محمد ( سيبعث لكم نبي الرحمةالأرضذ 

 .نبي الرحمة ؟  الله عله  وسلم
 

 :بشارات إشعياء:  خامساً 
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اسمعي يا سمواتذ وقر ي يلاا أرضذ : )قوم إشعهاء ك الإصحاح الأوم  :البشارة الأولى
فق النبوة الماضهة ك ملازامة داود و ذه النبوة توا( ولماذا تقلقي؟ سيبعث علهك نبي ب  ترح 

 .سيبعث لكم نبي الرحمة: عله  السلام التي قام فهها
إني رافع آية للأممذ ملان بلالد بعهلادذ : )قوم إشعهاء ك الفص  الثالث  :البشارة الثانهة

وأصفر لهم من أقاصي الأرض صفةاذً فهأتون سراعاً عجلاالًاذ ولا يمهللاون ولا يتعلاثرون ولا 
نامون ولا يحلون منلااطقهمذ ولا ينقطلاع معقلاد خفلاافهمذ سلاهامهم مسلانونةذ ينعسون ولا ي

وقسههم موترةذ وحوافر خهلهم كادلامهد صلابةذ وعجلهم مسرعة مثلا  الزوابلاعذ وزئلاة م 
كنههم اللهوثذ وكشب  الأسد ا ي يزأر وينهم للفريسةذ فلالا ينجلاو ملانهم نلااجذ ويلار قهم 

بأبصار م إ  الأرض فلالا يلارون إلا النكبلاات يومئذ مث  دوي البحر واصطكاك ذ ويرمون 
وقد استنبط المهتلادي الشلاهخ زيلاادة ملان ( والظلماتذ وينكش  النور عن عجاج جموعهم

 : ذا النص الدلالات التالية
من كل وج ذ  صلى الله عله  وسلم ذه البشارة منطبقة على نبهنا محمد  .1

 و العلاملاة المرفوعلاة  صلى الله عله  وسلمومحمد . بدلي  قوله رابع آية للأمم
 .لسائر الأمم

من بلد بعهدذ إشارة إ  أن  ذه العلامة ترفع للأمم ملان خلاارج : أن قوله .2
: فكأنلا  قلاام. من أقاصي الأرض: أرض بني إسرائه ذ ويتضح ذلك من قوله بعده

صلى الله علهلا   إن أقصى أرض إسرائه  هي الأرض التي يخرج منها ذلك النبي
 .وسلم

هاء والنوم عن جهوش ذ وإمبات السرعةذ بر ان ظا ر على نفى التعب والإع .3
ذ لأن الملائكة كانت ششلاارك  صلى الله عله  وسلمأن المراد بهذه النبوة محمد 

كما أن نفي النوم عن  يلادم أيضلاا .. ك جهوش ذ و م ا ين لا ينامون ولا يسأمون
 . تورمت قدماهعلى نبهناذ لأن  كان يقضي الله  ك العبادة وا كر والصلاةذ حي
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الشهادة لحوافر خهل  بأنها مث  الصوانذ مطابق لوص  الله لها ك القرآن  .4
ولا يمكن أن تنطبق  ذه البشلاارة ( والعاديات ضبحاذ فالموريات قدحا: )بقوله

 .على عيسى عله  السلامذ لأن  لم يكن له خه 
 و النلاداء . جالاً وأصفر لهم من أقاصي الأرض فهأتون سراعاً ع: ولع  المراد من قوله

وأذن ك الناس بلاالحه يلاأتوك رجلاالا وعلى كل : )بالحه إ  بهت الله الحرام الوارد ك قوله تعا 
 .وعبر بالصفة عن النداء والأذان(. ضامر يأتين من كل فه عمهق

إن : )قوم إشعهاء ك الفص  الخامس مفسرلااً ملاا تقلادم ملان نبواتلا   :البشارة الثالثة
ك الظلمات رأت نوراً با راذً وا ين كانوا ك الدجى وتحت ظلام الموت سطع الأمة التي كانت 

علههم الضوءذ أكثرت من التبع والأحزابذ ولم شستكثر بهمذ فأما  م ف نهم فرحوا بين يديك 
كمن يفرح يوم الحصادذ وكا ين يفرحون عند اقتسام الغنائمذ لأنك فككت النة ا ي كان 

نت على أكتافهمذ وكسرت القضهب ا ي كان يستبعد بهم مث  كسرلاك أذلهمذ والعصا التي كا
وذلك شلابه  بملاا وصلا  الله تعلاا  علان النلابي ك : )من كسرت ك يوم مدين وقام الطبري

 (.القرآن وقام إن  يضع عنهم إصر م والأغلام التي كانت علههم
الشرلاكذ و ذا النص يصور حام أمت  قب  بعثت ذ فقد كانت ترتع ك ظلمات ادهلا  و

مم أضاء لها نور الوحدانهة فاتبعت ذ وبعد أن كانت أملاة مستضلاعفةذ كلاثر أتباعهلااذ وفرحلاوا 
بانضمامهم إليهاذ وبسبب  ذه الرسالة رفع الله عنهم استبعاد الأملام لهلامذ وانقلبلات حلاالهم 

 .ف ذا  م المسهطرون على بني البشر
 لنا مولودذ وو ب لنلاا ابلان إن  ولد: )قوم إشعهاء ك الفص  الخامس  :البشارة الرابعة

إن : ) ذا النص عن الترجمة السريانهةذ أما ترجمت  عن اللغة العبرية فهلاو( سلطان  على كتف 
 (.على كتف  علامة النبوة

وقد أورد المهتدي الشهخ زيادة  ذه البشلاارة بلاالنص العلابري ملام ترجمهلاا إ  اللغلاة 
واستنته منهلاا الأدللاة التاليلاة الداللاة على العربهةذ وكانت بصورة أطوم مما ذكره الطبري  ناذ 

 :وهي صلى الله عله  وسلمنبهنا محمد 



 18 

 .أن اسم  عجهبذ فلم يتسم أحد بهذا الاسم الشري  من قب  .1
 .أن  من سلالة إسماعه  ا ي لم يظهر منهم سواه .2
و لاو " رسلاولاً "التي تضمنتها البشارة قد وجدت ك التوراة اليونانهة " عجهباً "أن لفظ   .3

 .صلى الله عله  وسلم م المتغلب عله الاس
ذ ولم يكن أحلاد أكلاثر منلا  مشلااورة "مشاوراً " ذه النبوة تضمنت أن إشعهاء سماه  .4

 .صلى الله عله  وسلم لأصحاب 
ذ و ذا يلادم على أنلا  رئلايس الإسلالام والمسلالمينذ "سهد سلام: "أن إشعهاء قام عن  .5

 عيسى عله  السلالامذ لأنلا  ولا تنطبق  ذه الأوصاف على. وخاتم الأنبهاء والمرسلين
لا توجد على كتف  علامة النبوةذ ولم يكن اسم  عجهباً فقد سبق  من شسلامى بمثلا  

 .اسم ذ ولم يأت بشريعة مستقلة
والمقصود بهذه البشارة الإشارة إ  خاتم النبوة ا ي كان على كتفلا  الشرلاي ذ وقلاد 

كلاذلك القصلاص والحلاوادث استفاضت كتب السنة والسةة والدلائ  بذكر خبره وصلافت ذ و
 .المتعلقة ب  كقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عن ذ وقصة بحةا الرا ب

 كذا يقوم الرب إنلاك تلاأي ملان : )قوم إشعهاء ك الفص  العاشر  :البشارة الخامسة
جهة التهمنذ من بلد بعهدذ ومن أرض البادية مسرعاذً مقداً مث  الزعازع من الريلااحذ ورأينلاا 

ولتقلام السلاادة والقلاادة إ  أترسلاتهمذ ... رائعاً  لاائلًا ظالملااً يظللامذ ومنتههلااً ينتهلاب منظراً 
 كذا أمض فأقم الربيئة على المنظرةذ ليخبر بما ير ذ فكان ا ي : فهد نو ا لأن الرب قام لي

فبينملاا أنلاا كلاذلك إذ أقبلا  أحلاد .. أحد ما راكب حمارذ والآخر راكب جملا : رأ  راكبين
 وت باب  وتكسرلات جمهلاع آلهتهلاا المنجلاورة على الأرضذ فهلاذا ا ي : قومالراكبين و و ي

ويستنته من  ذا النص الدلالات التالية (. سمعت من الرب إله إسرائه  العزيز قد أنبأتكم
 : صلى الله عله  وسلمالمؤكدة على أن المعنى بهذه البشارة  و نبهنا محمد 
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 بعهدذ ملان أرض الباديلاةذ لئلالا يلادع ستأي من جهة التهمنذ من بلد: أن إشعهاء قام .1
حجة لمحتهذ لأن  لم يأت أحلاد بهلاذه النوبلاة ملان أرض التلاهمن الواقعلاة ك الباديلاة 

 .صلى الله عله  وسلم البعهدة عن أرض إسرائه  سو  محمد
ولم تزم الأومان تعبلاد ك بابلا  حلاي (.  وت باب  وانكسرت جمهع آلهتها: )أن  قام .2

ذ فأطفأ نةانهمذ و دم أومانهمذ واذعنوا لديلان الله  لمصلى الله عله  وسظهر محمد 
 .طوعاً أو كر اً 

إذا كان راكب الحمار ينطبق على المسهحذ فليس ك الدنها راكب جم  أولى بهذه النبوة  .3
وقد أورد المهتلادي الإسلاكندراني النلاص العلابري . صلى الله عله  وسلم من محمد

فلارأ  : )ع  بالترجمة العربهة وجلااء فهلا المتعلق براكب الحمار وراكب ادم ذ مم اتب
 لاذه حلاام جهوشلا  : وقلاام( ركب ردي  خه ذ ركب ردي  حمارذ ركب ردي  جم 

ذ خلالاف عسلااكر المللاوكذ لأن المللاوك لا تركلاب جهوشلاها  صلى الله عله  وسلم
 .مرادي ذ ولا يركبون الحمة وادمام

 .ورية الفارسهة والرومانهةفقصد ب  الإمبراط(. ظالماً بظلمذ ومنتهبا ينتهب: )أما قوله
لتفلارح أ لا  الباديلاة : )قوم إشلاعهاء ك الفصلا  السلاادس عشرلا  :البشارة السادسة

العطشىذ ولتبتهه البراري والفلواتذ ولتخرج نلاوراً كنلاور الشسلالبذذ ولتسلاتر وتلازه مثلا  
الوع ذ لأنها ستعط  بأحمد محاسن لبنانذ وكمث  الدساكر والرياضذ وسةون جلام الله علاز 

وقد اشتملت  ذه البشارة على ذكر بلالده وحلاام أمتلا ذ وصرحلات باسلام ذ ( وبهاء إلهنا وج 
 .وتضمنت ما وعدوا ب  من النظر إ  وجه  تعا  ك الآخرة

:  ت   ات  ك البدو وقلاام: )قوم إشعهاء ك الفص  التاسع عشر  :البشارة السابعة
تلل الأودية كلها مها اذً وتلانخفض خلوا الطريق للربذ وسهلوا لإلهنا السبه  ك القفرذ فستم

ادبام انخفاضاذً وتصة الآكام دكا دكاذً والأرض الوعرة ملساءذ وتظهر كرامة الربذ ويلاراه كل 
ولم تدع أم  من البادية وتكرم  لاذا التكلاريم سلاو  (. أحدذ من أج  أن الرب يقوم ذلك
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ة على أنهم الملوك وادبلاابرةذ وقد أوم الطري ادبام والروابي ك  ذه البشار. الأمة الإسلامهة
 .وأن الأودية الواردة  نا حقهقهة

ولع  الأولى أن يتم تأوي   ذه الأوديلاة على معلانى معنلاوي كملاا أوم ادبلاام والآكام 
فهكون المقصود بفهضان الأودية بالماء  و انتشار الإسلامذ وإشلااعة العللام الشرلاعي ا ي لا 

ملاا  صلى الله عله  وسلالمعن الماءذ وقد شب  النبي شستغني عن  الأمةذ كما أنها لا شستغني 
 .بعُث ب  بالغهث أصاب الأرض

من ا ي نب  البر من المشرقذ : )قوم إشعهاء ك الفص  التاسع عشر  :البشارة الثامنة
.. ودعاه إ  موطل قدم  ليسلم إلي  الأممذ ويذ   عن  الملوكذ ويجع  سهوف  ك عدد اللاثر  

لمنثورةذ فهو يغلبهم ويضرب وجو همذ مم يحدث سلماذً ولا يطأ برجللا  وقسه  ك عدد الحزم ا
ومعلانى قلاوله (. ف ن الحجاز والعراق وما ولا ا عند أ   الشام مشرلاق: )قام الطبري(. سفراً 

لعل  بمعنى من ا ي نب  البار من المشرقذ أو لع  المقصود بالبر الإيملاانذ . من ا ي نب  البر
ليس البر أن تولوا وجو كم قب  المشرق والمغرب ولكن البر ملان ): كما جاء ك قوله تعا 
ذ فهلاو  صلى الله عله  وسلالمأما بقهة النص فهو متحقق ك النبي (. آمن بالله واليوم الآخر

ا ي سلمت إلي  الأمم قهاد اذ وذ   من  المللاوكذ وكانلات سلاهوف  بعلادد اللاثر ذ و لاو ا ي 
صلى الله علهلا   ه الصفات لأحد سو  رسوم اللهتغلب على الكفار وخذلهمذ ولم تتمع  ذ

 .وسلم
يلاا آم إبلارا هم خللاهلي ا ي : )قوم إشلاعهاء ك الفصلا  العشرلاين  :البشارة التاسعة

إنك عبلادي : قويتكذ ودعوتك من أقاصي الأرضذ ومن نجود ا وعواليهاذ ناديتك وقلت لك
أنلاا إلهلاك أيلادتك ملام  وأنا اجتبهتكذ ولم أستر ذلكذ فلا تخ ذ لأني معكذ ولا تر لاب فهلاا

أعنتكذ وبهمهني العزيزة اللابرة مهلادت للاكذ و للاك يبهلات ويخلازي المسلاتطهلون علهلاكذ 
ويضمح  ويتلاشى ا ين يمارونك ويشاقونكذ ويبهد القوم المنلاازعون للاكذ وتطللابهم فلالا 
تحس منم أمراذً لأنهم يبطلونذ ويصلاةون كالنسلال المنألا أماملاك لأني أنلاا اللارب قويلات 

: لك لا تخ ذ ف ني أنا عونك ومخلصكذ  و قدوس إسرائهل ذ يقوم الله اللاربيمهنكذ وقلت 
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أنا جاعلك مث  ادرجر الحديد ا ي يدق ما يأي عله  دقاذً ويسحق  سحقاذً وكذلك تفعلا  )
أنت أيضاذً تدوس ادبامذ وتدقهاذ وتع  المدائن والتلام  شهماً تذروه العواصلا ذ وتللاو  

وقلاد (. حهنئذذ وترتاح بالربذ وتكون محمداً بقدوس إسرائه  ب   وج الرياحذ وتبتهه أنت
وأما أنت يا إسرائه  عبديذ يا يعقلاوب ا ي اخترتلا  ملان نسلا  )استبدم أوم  ذا النص بلا 

 (.وأنت لتبتهه بالرب بقدوس إسرائه  تفتخر)كما استبدم آخره بلا (. إبرا هم
قاصي أرض إسرائه ذ أملاا وقد تقدم ك البشارات السابقة أن أرض الحجاز واقعة ك أ

فهو متفلاق ملاع قلاوله (. فلا تخ  لأني معكذ ولا تر ب فها أنا إلهك أيدتك مم أعنتك: )قوله
فهلاو متفلاق (. يبهت ويخزي المستطهلون علهك: )أما قوله(. والله يعصمك من الناس: )تعا 

كملاا ( العللاهمفسهكفهكهم الله و و السمهع : )وقوله( إنا كفهناك المستهزئين: )مع قوله تعا 
تلادوس : )ومعنى قلاوله. أن  متفق مع حام المناوئين له والمخالفين لأمره ممن كانوا أمما أو أفراداً 

فقد سبق تأوي  ادبام بالملوك وادبابرةذ وقد سحقوا أمام جهوش  وجهلاوش ( .. ادبام وتدقها
 .أصحاب ذ وأصبحوا  شهماً تذروه الرياح

إن تفسلاة : اغب فلاأكثر ملاا يمكنلا  أن يقلاوموإن شغب شلا: )وقام المهتدي الطبري
ومن علارف اللغلاة وفهلام او لاا للام . أن يكون محموداً وليس بمحمد: اللفظة السريانهة  و

 (.يخالفنا ك أن معنى محمود ومحمد شيء واحد
إن المسلالااكين والضلالاعفاء : )قلالاوم إشلالاعهاء ك الفصلالا  العشرلالاين :البشلالاارة العلالااشرة

ألسنتهم من الظمأذ وأنا الرب أجهب حهنئذ دعلاوتهمذ  يستسقون ماء ولا ماء لهمذ فقد جفت
ولن أ ملهم ب  أفجر لهم ك ادبام والأنهار وأجري بين القفار العهلاونذ وأحلادث ك البلادو 
آجاماذً وأجري ك الأرض ماء معهناذً وأنبت ك القفلاار البلاقلاع والصلانوبر والآس والزيتلاونذ 

ا جمهعاذً وليعلموا ويتدبروا مم يفهموا معلااً وأغرس ك القاع الصفص  والسرو البههةذ لةو 
وقد ذ ب الطبري إ  أن الألفلااظ اللاواردة ( أن يد الله فعلت ذلكذ قدوس إسرائه  ابتدع 

فأين لكم يا بني ع  المحهد عن  ذه النبلاوة الواضلاحة : )ك  ذه النبوة على حقهقتهاذ فقام
  المعاطش والقفار البلاقلاعذ وملاا الناطقة؟ وما عسيتم تقولون فهها؟ وقد سمى البلاد ووص

فجر فهها من العهونذ وأجر  من الأنهارذ وغرس فهها من أنواع الأشلاجارذ وسلا  العطلااش 
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ولكنلاني أر  أن المقصلاود بهلاذه الألفلااظ هي المعلااني ..( المساكين من أ   البوادي والحجاز
والواقعذ لا أن المقصود المجازية التي يمكن تأوي   ذه الألفاظ إليها استئناساً بقرينة الحام 

بهذه الألفاظ المعاني الحقهقهةذ يؤكد ذلك أن الأرض التي أشرقت بنور الرسلاالة المحمديلاة لا 
تزام منذ أن سكنها إسماعه  عله  السلام إ  يوم الناس  ذا واد غة ذي زرعذ كملاا قلاام 

تنبلات الزيتلاون  ذلك الخله  عله  السلامذ فلم تنعم بالأنهارذولم تتفجر فههلاا العهلاونذ وللام
إن المساكين والضعفاء يستسقون ولا ماء لهلام أن  لاذا كنايلاة : ولع  المراد من قوله. والآس

عن سؤالهم الله أن يغهثهم بالرسالةذ ويزكههم بالكتاب والحكمة وينزم على قلوبهم السلاكهنة 
الله عنلا  ك  كما أخبر بذلك –والطمأنينةذ امتداداً لدعوة أبههم إبرا هم عله  السلام لما قام 

ربنا وابعث فههم رسلاولًا ملانهم يتللاوا عللاههم آياتلاك ويعلمهلام الكتلااب : )-محكم تنزيل  
 (.والحكمة ويزكههم إنك أنت العزيز الحكهم

وهي إحلاد   –" دوملاا"وقد أورد المهتدي الشهخ زيادة نصاً عن إشلاعهاء يتضلامن أن 
ث بلسلاان حالهلاا إ  الله شسلاتغه –البلاد التي عمر ا أحد أبنلااء إسلاماعه  علهلا  السلالام 

ذ ليخرجهلاا ملان الظلملاات إ   صلى الله عله  وسلالمسبحان  وتعا  أن يرس  إليها النلابي 
فعلى ذلك يتيسر تأوي  بقهة النص الوارد إ  المعاني المجازيةذ فهكلاون الملاراد بالأنهلاار . النور

الةذ وعموم نور الإسلامذ  و انتشار الرس... والعهونذ وازدياد الخة والنماء وتبدم حام القفار 
وكثرة العلماء والدعاة ا ين يرد إليهم الناس لسؤالهم والاستفادة من علمهم ا ي  و لللاروح 

وقد يكون من حكمة الله أن تظ   ذه النصوص بهلاذه الألفلااظذ لأنهلاا للاو . كالماء للجسد
 .وردت ظا رة لتلقفتها أيدي اليهود النصار  بالتحري  والتغهة

دالًا على نبوة محملاد  –سواء كان ظا راً أم مؤولًا  –ذلك يكون  ذا النص وبناء على 
ذ لأن  ذكلار الضلاعفاء والمسلااكين ك الباديلاة العطشىلا بلاين ادبلاام  صلى الله عله  وسلم

والقفارذ وقد كانت أمت  قب  بعثت  على  ذه الحام من الضع  والمسكنة والبداوة والسلاكنى 
 .ة العطشىبين ادبام وفي القفار والأودي
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لتسبحني وتحمدني : )قوم إشعاء ك الفص  الحادي والعشرين  :البشارة الحادية عشر
حهوانات البر من بنات آو  حي النعائمذ لأني أظهرت الماء ك البدوذ وأجريت الأنهار ك بلد 

وملاا ورد ك  لاذه ( أشهمونذ لتشرب منها أمتي المصطفاة فلتشرب من  أمتي التي اصلاطفهتها
 .ة يؤكد ما جاء ك النبوة السابقةذ ويؤكد أيضاً تأوي  الماء بالرسالةالنبو

 قوم إشعهاء ك الفص  الثالث والعشرين متحلادماً علان النلابي :البشارة الثانهة عشر
اسمعي أيتها ادزائرذ وتفه  يا أيتها الأممذ إن الرب أ اب بي ملان : )صلى الله عله  وسلم

جع  لساني كالسه  الصارم وأنا ك البطنذ وأحلااطني بظلا  بعهدذ وذكر اس  وأنا ك الرحمذ 
فصرفي وعلادلي . إنك عبدي: يمهن ذ وجعلني ك كنانت  كالسهم المختار وخزنتي لسرهذ وقام لي

قلاام ( قدام الرب حقاذ وأعمالي بني يدي إلهيذ وصرت محمداً عند الربذ وب لهي حولي وقوتي
فلهكن محموداذً فللان يجلاد إ  غلاة .  البابف ن أنكر منكر اسم محمد ك: المهتدي الطبري

 .ذلك من الدعاوي سبهلاً 
 كلاذا يقلاوم اللارب : )قوم إشعهاء ك الفص  الرابع والعشرين  :البشارة الثالثة عشر

قدوس إسرائه  للذي كانت نفس  مسترذلة مهانةذ ولمن كانت الأملام شسلاتخ  بلا ذ وأتبلااع 
وشسجد له السلاطينذ لأن وعلاد الله حلاقذ و لاو  السلطان يههنون ذ ستقوم له الملوك إذا رأوهذ

قدوس إسرائه  ا ي انتخبك واختاركذ و و ا ي يقوم أجبتك عند الرضىذ وترث تواريث 
ويتلاوا  القلاوم .. أخرجوا وانفكواذ وللمحبسين اظهروا وانطلقلاوا: الخراباتذ وتقوم للأسر 

. علاض ملان بحلار سلانهمبعض من جهة ادريباءذ وبعض ملان البحلارذ وب: من بلد شاسع بعهد
فسبحي أيتها السماءذ وا تزي أيتها الأرض فرحاذً وابتهجي أيتها ادبام بالحملادذ فقلاد تلالا  

صلى  ولم تتحقق  ذه المعاني مجتمعة إلا لنبهنا محمد( الرب شعب ذ ورحم المساكين من خلق 
 الله صلالىذ فقد كانت أمت  قب  بعثت  أمة مسترذلة مستضلاعفةذ وببعثتلا   الله عله  وسلم

أذعنت لهلام المللاوكذ واستسلالمت لهلام ادبلاابرةذ وقضلاوا على الإمبراطوريلاات  عله  وسلم
 .القائمةذ وحكموا البلاد والعباد



 24 

وإذ أخلاذ الله مهثلااق : )فهو متفق مع قوله تعلاا (. جعلتك مهثاقاً للشعوب: )أما قوله
مد بلا  النبهين لما آتيتكم من كتاب وحكمة مم جاءكم رسلاوم مصلادق لملاا معكلام لتلاؤ

ولتنصرن  قام ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قام فاشهدوا وأنا معكم ملان 
: بدلي  قلاوله تعلاا  صلى الله عله  وسلموا ي جاء مصدقاً لما معهم  و محمد ( الشا دين

 (.وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يدي  من الكتاب ومههمنا عله )
فا ين آمنوا ب  وعزروه ونصرلاوه : )فهو متفق أيضاً مع قوله تعا . للأممنوراً : أما قوله

الله نور السلاموات والأرض : )وقوله تعا (. واتبعوا النور ا ي أنزم مع  أولئك  م المفلحون
مث  نوره كمشكاة فهها مصباح المصباح ك زجاجة الزجاجة كأنهلاا كوكلاب دري يوقلاد ملان 

ولا غربهة يكاد زيتها يضل ولو لم تمسس  نار نور على نلاور  شجرة مباركة زيتونة لا شرقهة
ما كنت تلادري ملاا الكتلااب ولا الإيملاان ولكلان : )وقوله تعا ( يهدي الله لنوره من يشاء

 (.جعلناه نورا
ا ين آمنوا وتطملائن قللاوبهم : )ذ فهو ممام  لقوله تعا (لتطمئن بك الأرض: )أما قوله

 (.القلوبيذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
فتستطهع أن تلملاح منلا  وعلاد الله للذيلان آمنلاوا ( وترث مواريث الخرابات: )أما قوله

وعد الله ا يلان آمنلاوا ملانكم وعمللاوا : )وعملوا الصالحات بالاستخلاف كما ك قوله تعا 
الصالحات ليستخلفهم ك الأرض كما استخل  ا ين من قبلهم وليمكد لهلام ديلانهم ا ي 

أما بقهة  ذه البشارة فهي تصوير لتوافد الأملاة الإسلالامهة ك موسلام الحلاهذ .. (. ارتعلى لهم 
 .. وإقامة شعائر الله ك تلك البقاع الطا رة المباركة

: قوم إشعهاء ك الفص  الرابع والعشرين مخاطباً مكة و لااجر  :البشارة الرابعة عشر
ك ملان اعاذ ويخرج عنلاأنا رسمتك على كفي فأسوارك أمامي ك كل وقتذ وسهأتهك ولدك سر)

بكذ فارفعي بصرك إ  ما فوقكذ وانظري ف نهم يأتونك ويجتمعون عن  أراد أن يتحه فك ويخر 
إني أنا الحيذ لتلبسنهم مث  الحلةذ ولتتزينين بالإكلهلا  : آخر م إليك يقوم الله مقسماً باسم 

مث  العروسذ ولتضهقن عنك قفارك وخراباتكذ والأرض التي أدئوك إليهاذ وضغطوك فههلاا 



 25 

كثرة سكانها والراغبين فههاذ وليهربن منك من كان يناويك ويهتضمكذ وليقولن لك ولد من 
أيتها النزور الرقوبذ إن  قد ضاقت بنا البلالاد فتزحزحلاوا وانفرجلاوا فههلاا لتتسلاع ك : عقمك

و لاذه البشلاارة لا . من رزقني  ؤلاء كلهمذ ومن تكف  لي بهم: فهافههاذ وستحدمين فتقولين
علهق لوضوحهاذ كما أنها لا تقب  أن تؤوم على غة مكة أو  لااجرذ فملان تتطلب الشرح والت

ا ي تكف  الله بحمايتها غة مكة؟ ومن ا ي تكلاامر علادد ا ونسلالهاذ وضلااقت علانهم 
 .أرضهاذ سو   اجر ؟؟

 كلاذا يقلاوم : )قوم إشعهاء ك الفصلا  الرابلاع والعشرلاين  :البشارة الخامسة عشرة
لأممذ وناصلاب لهلام آيلاةذ وهي أن النلااس يأتونلاك بأبنائلاك على  ا أنا رافع يدي على ا: الرب

أيديهمذ ويحملون بناتك على أكتافهم وتكون الملوك ظؤوتكذ وعقائلا  نسلاائهم مرضلاعاتكذ 
ويخرون على وجو هم سجداً على الأرضذ ويلحسون تراب أقدامكذ وتعلمين حهنئلاذ أني أنلاا 

تقريلار لخضلاوع الأملام لهلاذه الأملاة وفي  لاذا النلاص (. الرب ا ي لا يخزي الراجون لي لد 
الإسلامهةذ فهكون أبنان ا وبناتها خدماً لأبناء الأمة الإسلامهةذ وتكون نسان م مرضلاعات 
لأطفام المسلمينذ وقد حدث ذلك نتهجة الفتوحات الإسلالامهة اللاتي أمملارت علان انتشلاار 

لحلاام الصلاغار تصوير (. ويلحسون تراب أقدامك: )الرقهق من سبايا الكفارذ كما أن ك قوله
(. حي يعطوا ادزية عن يد و م صاغرون: )وا م ا ي يلازم دافع ادزية كما ك قوله تعا 

وقد وافق إشعهاء داود ك  ذه النبوةذ ولم لاذ والمصدر واحلادذ والموضلاوع واحلادذ والوصلا  
 (.ويلحسون تراب أقدامك: )واحدذ و و قوله

من ا ي أقب  من : )  الرابع والعشرينقوم إشعهاء ك الفص  :البشارة السادسة عشر
أدوم؟ ومهاب  أشد حمرة من البسرذ وأراه بههاً ك حلل  ولباس ذ عزيزاً لكلاثرة خهللا  وأجنلاادهذ 
وإني أنا الناطق بالحق والمخلص للأقوامذ وإن لدينا ليوم الفتنة نكلًاذ ولقلاد اقتربلات سلااعة 

يعهننيذ وتعجبت إذ ليس من ينهب النجاةذ وحانت ساعة تخلهصيذ لأني نظرت فلم أجد من 
إ  رأييذ فخلصني عند ذلك ذراعيذ ومبت بالغضب قدميذ ودست الأمم برجلازيذ وأشلاقهت 

تورد  ذه النبوة بعضاً ملان صلافات  (. حدود م بغهظي واحتداميذ ودفنت عز م تحت الأرض
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هللا  ك  هبت  وجلالهذ وطرفلااً ملان ذكلار بهائلا ذ وإشلاارة إ  كلاثرة خ صلى الله عله  وسلم
وأجنادهذ وأن بمقدم  تتخلص الأقوام من قهد العبودية لغة اللهذ وتقترب ساعة نجاتهاذ كملاا 

ذ وأنها لا شسلامع للا م  صلى الله عله  وسلمتضمنت  ذه النبوة صفة البشرية قب  مبعث  
صلالى الله اللهذ ولا تنصر المؤمنين ب ذ فاستحقت بذلك غضب الله ومقتلا ذ فكانلات بعثتلا  

عقاباً لأمم الكفرذ إذ ناصبهم العداوةذ وشهر السه  ك وجلاو همذ وأرغمهلام  عله  وسلم
 .على الإذعان لهذ ودفن مجد الكافرين تحت الأرض

صلالى الله علهلا  ومحمد . إن  ذه البشارة ذكرت أن  أقب  من أدوم: وقد يقوم قائ 
ن الصلافات أ: وادلاواب على ذللاك. كان ك أرض الحجازذ فلا تنطبق عله   ذه النبلاوة وسلم

أقبلا  : وأمت ذ أملاا قلاوله صلى الله عله  وسلمالواردة ك بقهة النبوة لا تنطبق إلا على محمد  
فمن المعلوم أن المتحدث ك  ذه البشارة  و أحد أنبهاء بني إسرائهلا  المقهملاين ك " أدوم"من 

 لا بلاد أن إقلهم يقع بين الحجاز وفلسطينذ إذ القادم من الحجاز إ  فلسطين" أدوم"أرضهاذ و
يتحلادث علان أملار  –و و إشلاعهاء  –ذ ويجب أن لا نغف  أن المتحدث "أدوم"يعبر من خلام 

أيلان منلاا : لأن  سهقام له. من ا ي أقب  من الحجاز: غهبي مستقبلي فلا يمكن إذاً أن يقوم
ولكن  يتحدث عن  ذا النبي القلاادم بهقلاين لا شلاك فهلا ذ حلاي لكأنلا  يلاراه ك . الحجاز ؟؟
من  ذا ا ي أقب  من أدوم؟؟ و و علىهقين من ذ لأن  ذكر : ض إسرائه  فهقوم لهمأطراف أر

 .صفات ذ ولكن  طرح الخبر بصهغة التسانم حي شستشرف النفوسذ وتهفو الأرواح للقائ 
قوم إشعهاء ك الفص  الرابع والعشرين عن الله عز وج  أن    :البشارة السابعة عشر

إني جعلت اسمك محمداذً فانظر من محاللاك : )الله عله  وسلم صلى قام مخاطباً نبه  محمداً 
فلاذكر اسلام  ملارتين ك  لاذه ( واسمك موجود منلاذ الأبلاد.. ومساكنك يا محمدذ يا قدوسذ 

ك جبللا  : )النبوةذ و ذه مماملة لما ورد ك نبوة داود عله  السلام عن  ك المزامة من قوم داود
 .أن يتمح  أو يجادم فليس وراء  ذا مج  لمدع  (. قدوس ومحمد
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فلا ن غاللاط ... الرجلا  اللابر الطلاا ر : إن القدوس ك اللغة السريانهة: )وقام الطبري
ف ن الكتاب السرلاياني . ذ إنما يقع على المساكن التي ذكر ا(يا محمد يا قدوس: )مغالط فقام

 .مداً ولم يق  قدوساً ومح. يا قدوسين ومحمدين: يكذب ذ لأن  لو أراد بذلك المساكن لقام
اعلابروا اعلابروا : )قوم إشلاعهاء ك الفصلا  الرابلاع والعشرلاين  :البشارة الثامنة عشر

البابذ وردوا الطريق على الأمةذ وسهلوا السبه  وذللو اذ واوا الحجارة عن سبهلهاذ وارفعلاوا 
للأمة علماً ومناراذً ف ن الرب أسمع نداءه من ك أقطار الأرضذ فق  لابن  صلاههون إنلا  قلاد 

ء من يخلصكذ وأجره مع ذ وعمل  قدام ذ ويسمون شعباً طلاا راذً يخلصلاهم اللاربذ قرب مجي
و لاذه البشلاارة ( وشسمين أنت أيتها القرية التي أدام الله لها من أعلادائها وللام يخلاذلها ربهلاا

 .شا دة ومؤكدة للبشارة السابقة لإشعهاء التي سبق إبراد ا تحت مسمى البشارة التاسعة
 صلى الله علهلا  وسلالمقلاوله . ع نداءه من ك أقطار الأرضويمام  قوم إشعهاء أسم

لا يبقي على ظهر الأرض بهت مدر ولا وبر إلا أدخللا  الله كلملاة الإسلالامذ : )عن  ذا الدين
 .إما يعزه الله فهجعلهم من أ لهاذ أو يذلهم الله فهدينون لها: بعز عزيزذ أو بذم ذلي 

فهو شلاا د على أن  لاذا . من يخلصك فق  لابنة صههون إن  قد قرب مجيء: أما قوله
ذ لأن  ذكر شيئا من صفات ذ و و أن أجره مع   صلى الله عله  وسلمالمخلص  و رسوم الله 

فهو لا يبتغي على رسالت  أجراً من أحد سو  اللهذ كما أن  لا يعم  لدنهاه بلا  يعملا  لآخرتلا  
ملان ربقلاة  –لمقلادس ولع  ذلك تعبة عن بهلات ا –فعمل  أمام ذ ولم تتخلص ابنة صههون 

 صلالى الله علهلا  وسلالمالسهطرة اليهوديةذ وضلام الومنهلاة النصرلاانهة إلا على يلاد محملاد 
وأصحاب ذ فهو ا ي ألبسها حلة الإيملاانذ وكسلاا ا رونلاق التوحهلادذ وكشلا  عنهلاا سلاتار 

وشسلامين ... ويسمون شلاعبا طلاا راً : )ويؤكد اختصاص  ذه الأمة بهذه البشارة قوله. ادهالة
فذكر حالهم و و الطهارةذ ولعنلاايتهم بلا  جعللا  (. لقرية التي أدام الله لها من أعدائهاأيتها ا

وأشار (. أنتم الغر المحجلون يوم القهامة من إسباغ الوضوء: )اسماً لهمذ و ذا موافق لقوله 
 .إ  موطنهم و و مكةذ فهي القرية وهي أم القر 
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سلاادس والعشرلاون مخاطبلااً  لااجر قوم إشعهاء ك الفص  ال  :البشارة التاسعة عشر
سبحي أيتها النزور الرقلاوبذ واغتبطلاي بالحملاد أيتهلاا العلااقرذ فقلاد زاد ولد : )علهها السلام

وقام لها اللارب أوسلاعي مواضلاع خهاملاكذ وملادي . الفارغة المجفهة على ولد المشغولة الحظهة
لي أطنابكذ واسلاتومقي ملان أو تلاادكذ ملان ستور مضاريكذ لأنك لا تنفأ ولا تضنيذ ب  طو 

أج  أنك تتبسطين وتنتشرين ك الأرض يمهناً وشلامالًاذ وتلارث ذريتلاك الأملامذ ويسلاكنون 
وبشر  اجر بهذه الآملاام العظهملاة . فذكر حام  اجر علهها السلام(. القر  المعطلة اليبات

التي شستحق الحمد والشكر والاغتبا ذ وما ينتظر ذريتها من التوسع والسهطرة والغلبلاة على 
مع الفتوحلاات  –ممذ وبمقارنة  ذا الوعد ا ي وعد ب  إشعهاء  اجر علهها السلام سائر الأ

نجلاد أنلا   صلى الله عله  وسلمالتي تحققت للأمة الإسلامهة على أيدي صحابة رسوم الله 
قد تحقق فعلًاذ وليس بعد شهادة الواقع وتصديق  لهلاذه النبلاوة مجلاام لمجلاادم أن يجلاادم أو 

ويكلافي ك  لاذه .. بشارة لا تصدق  ناذ وأنها دالة على قوم آخلارين يغالط فهدعي أن  ذه ال
النبوة حجة ودليلًا أن  نص على أن أبناء المجفهة قد زادوا على أبناء المشلاغولة الحظهلاةذ وملان 

ولم تحص   ذه الزيادةذ ولم تتحقق  ذه الغلبة إلا . المجفهة إلا  اجر؟ ومن الحظهة إلا سارة؟
 .عله  وسلم صلى الله بعد بعثة محمد

قام إشعهاء ك الفص  الثامن والعشرلاين مخاطبلااً  لااجر علههلاا   :البشارة العشرون
أيتها المنغمسة المتغلغلة ك الهموم التي لم تن  حظوة ولا سلواذ إن جاعلا  حجلارك : )السلام
ويعرفني  نالك جمهع ولدك ولا ينكروننيذ وأعلم أبناءك بالسلمذ وتكلاونين مزينلاة .. بلوراً 
لاح والبرذ فتنحي علان الأذ  والملاكارةذ لأنلاك آمنلاة منهلااذ فلااارفي علان الانكسلاار بالص

والانخذام فلن يقرباكذ ومن انبعث من بين يدي ف ليك يكلاون وفهلاك حللاولهذ وتصلاةين 
 لقاطنهك وساكانك

ً
فأي شهادة أعظم من شلاهادة الله لهلام أنهلام : )قام الطبري(. وزراً وملجأ

 للناسذ أي حرماً آمناً جمهعاً يعرفون  ولا يجهلون ؟ 
ً
 (.وأن  صة  بلد م وزراً وملجأ

يلاا معشرلا : )قوم إشعهاء ك الفصلا  الثلاامن والعشرلاين  :البشارة الواحد والعشرون
العطاش توجهوا إ  الماء والورودذ ومن ليس له فضة فلهذ ب ويمتار ويستسقي ويأكلا  ملان 
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فهذا ملان نبلاوة إشلاعهاء دام على ملاا : )قام المهتدي الطبري(. الخمر واللبن بلا فضة ولا ممن
ذ وعلى أنهم صلاائرون إ  ملاا  صلى الله عله  وسلمأنعم الله ب  على ولد  اجر من أمة النبي 

وعد م الله تعا  ك الآخرة من أنهار من خمرذ وأنهار من لبن لم يتغة طعم ذ وأنهار من خمر 
و ذا إشلاارة منلا  (. بين النبوتين جمهعاً فانظروا إ   ذه المشاكلة والموافقة التي .  ة للشاربين
مث  ادنة التي وعد المتقون فهها أنهار من ماء غة آسن وأنهار ملان للابن للام : )إ  قوله تعا 

يتغة طعم  وأنهار من خمر  ة للشاربين وأنهار من عس  مصفى ولهم فهها من كل الثملارات 
 (.ومغفرة من ربهم

إني أقمتلاك : )هاء ك الفص  الثلاامن والعشرلاينقوم إشع  :البشارة الثانهة والعشرون
شا داً للشعوبذ ومدبراً وسلطاناً للأممذ لتدعو الأمم ا ين لم تعرفهمذ وتأتهك الأمم ا يلان 
لم يعرفوك  رولة وشداذً من أج  الرب إلهك قدوس إسرائه  ا ي أحمدكذ فاطلبوا ما عنلاد 

لةجلاع علان خطهئتلا ذ والفلااجر علان الربذ ف ذا عرفتموه فاستجهبوا لهذ وإذا قرب منكم ف
فقلاد : )قلاام الطلابري( سبهل ذ ولةجع إلي  لأرحم ذ ولينب إ  إلهنا ا ي عم ت رحمت  وفضل 

ف ن آمر المخلاال  أن . إن الله جعلك محمداً : باسم ذ وقام صلى الله عله  وسلمس  النبي 
 (.ليس بمحمدذ ب  محمود وافقناه فه ذ لأن معنا ما واحد: يقوم

وكذلك جعلنلااكم أملاة : )فهو ممام  لقوله تعا (. أقمتك شا داً للشعوب: )ولهأما ق
ليكلاون : )وقوله عز وج ( وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسوم علهكم شههداً 

فكه  إذا جئنلاا : )وقوله عز من قائ (. الرسوم شههداً علهكم وتكونوا شهداء على الناس
 (. ؤلاء شههداً من كل أمة بشههد وجئنا بك على 

فهحتم  أن يكون المراد منلا  المعلانى المتبلاادر للذ لان و لاو . سلطاناً للأمم: أما قوله
ويحتم  أن يكون . السهادة والقهادةذ وقد تحققت له  ذه على الأمم ك حهات  وحهاة أصحاب 

 .جةالمراد من  أن  سلطان بمعنى حجة على الأممذ لأن السلطان ك لغة التنزي  تأي بمعنى ح
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صلى الله علهلا  فقد تحقق ذلك ب رساله (. لتدعو الأمم ا ين لم تعرفهم: )وأما قوله
الرس  والكتب إ  الملوك كهرق  وكسر  والمقوقس وغة م ممن لا يعرفهم كملاا  لاو  وسلم

 .مشهور ك كتب السنة والسةة
واء الأمم فمصداق ذلك ك انض. تأتهك الأمم ا ين لم يعرفوك  رولة وشداً : وأما قوله

كملاا أن . التي لم تكن تعرف  من قب ذ والتي لا تعد ولا تحصى تحت لوائلا ذ والإذعان لأملاره
 ذه البشارة لا تنطبق على الأنبهاء قبل ذ لأنهم دعوا أقوامهم و م يعرفونهمذ واستجابت لهم 

من  فقد دعا من لم يعرف ذ واستجاب له صلى الله عله  وسلمالأمم التي تعرفهمذ أما محمد 
 .لا يعرف 

وبقهة النص تتعلق بالرحمة والمغفرة والتوبةذ وهي معان ظا رة ك شريعت ذ أظهر ملان 
الشمس ك رائعة النهلاارذ ولا يمكلان أن تكلاون  لاذه البشلاارة داللاة على اليهوديلاة أو على 

 .النصرانهة لما يأي
أن اليهودية تعتقد أنها دين خلااص ببلاني إسرائهلا ذ و لاذه البشلاارة قلاد  .1

 .ن  يدعو الأمم ذ وتأته  الأممذ و ذا يناقض اعتقاد اتضمنت أ
أن  ذا النص تضمن أن صاحب  لاذه الرسلاالة يبشرلا بالتوبلاة والمغفلارة  .2

فلااليهود تعتقلاد أن ملان حلاق : والرحمةذ و ذا يخال  اعتقاد اليهلاود والنصلاار 
الكا ن المغفرة ومحو الخطايا كما أن النصرانهة تعتقد أن البشرلاية كانلات مثقللاة 

مم غفلت  –كما زعموا  –ئة المورومة التي رفعت عنهم بعد صلب المسهح بالخطه
النصرانهة عن كونها محت الخطهئة المورومة فمنحت رجلاام الديلان حلاق مغفلارة 

 .الخطايا
المسهحهة ديانة خاصة ببني إسرائه ذ لأن المسهح عله  السلام أرسلا  إ   .3

واذ وإ  مدينلاة إ  طريلاق أملام لا تمضلا: )بني إسرائهلا  حهلاث يقلاوم لتلامهلاذه
 (.ب  اذ بوا بالحر  إ  خراف بهت إسرائه  الضالة. للسامريين لا تدخلوا
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قلاوم إشلاعهاء ك الفصلا  الثلاامن والعشرلاين علان الله   :البشارة الثالثة والعشرلاون
إني أقسمت بنفأ وأخرجت من ف  كلمة الحق التي لا خل  لهلاا : )سبحان  وتعا  أن  قام
إن النعملاة ملان عنلاد :  كل ركبةذ ويقسم بي كل لسلاانذ ويقوللاون معلااولا تبدي ذ وإن  تخر  لي

فمن  ذه الأمة التي تقسم باسلام الله؟ وملان ذا ا ي يخلار على : )قام المهتدي الطبري(. الرب
الركب لاسم الفرد الواحدذ ويحدث بنعم الله صباحاً ومساءذ ويفرده بالدعاء والابتهلاام غلاة 

 (.ف نهم ينسبون النعم إ  المسهح  ذه الأمة ؟ فأما جماعة النصار 
إن الله نظلار : )قام إشعهاء ك الفص  الثامن والعشرلاين  :البشارة الرابعة والعشرون

ولم ير عدلًاذ وأنكر ذلكذ ورأ  أن  ليس أحد يعين على الحقذ فعجب اللارب منلا ذ وبعلاث 
سلا  سلانور ولي  فأنقذه بذراع ذ ومهد له بفضلال ذ فاسلاتلأم العفلااف كالدرعذ ووضلاع على رأ

الإعانة والفلحذ ولبس لباس الخلاصذ لينلاتقم ملان المبغضلاين له والمعلاادينذ ويجلاازي أ لا  
وفي ( ادزائر جزاء م أجمعينذ ليتقي اسم الله ك مغارب الأرضذ وليخشع ك مشارقها دلاله

 ذه النبوة تصوير لواقع البشرية قب  مبعث  عله  الصلاة والسلامذ كملاا أن فههلاا إشلاارة إ  
صلالى الله علهلا  ذ ووصفاً دهاده  صلى الله عله  وسلمتهار الله سبحان  وتعا  لرسوله اخ

دخوم الأملام ك ديلان : الكافرين والمعاندينذ وبهاناً للنتهجة التي تحققت على يدي  وهي وسلم
 .الله أفواجاذً حي شم  ذلك المشرق والمغرب

ر علهها السلام وبلاد لاا وهي قوم إشعهاء مخاطباً  اج  :البشارة الخامسة والعشرون
قومي وأز ري مصباحك فقد دنا وقتلاكذ وكراملاة الله طالعلاة علهلاكذ فقلاد تخلللات : )مكة

الأرض الظلامذ وغطي على الأمم الضبابذ فلاالرب يشرلاق علهلاك إشراقلااذً وتظهلار كرامتلا  
 علهكذ وشسة الأمم إ  نوركذ والملوك إ  ضوء طلوعكذ ارفعي بصرك إ  ما حولك وتلاأمليذ
ف نهم سهجتمعون كلهم إليك ويحجونكذ ويأتهك ولدك من بلد بعهلادذ وتحلاه إليلاك عسلااكر 
الأمم حي تعمرك الإب  المربلةذ وتضهق أرضك عن القطلارات اللاتي تتملاع إليلاكذ ويسلااق 
إليك كباش مدين وكباش أعفاذ وتأتهك أ   سبأ ويتحدمون بلانعم الله ويمجدونلا ذ وشسلاة 

مك رخلات نبايوتذ ويرفع إ  مذبحي ملاا يرضلاهنيذ وأحلادث إليك أغنام قهدار كلهاذ وتخد



 32 

فذكر  اجر وذكر البلدذ وصرح بالحه وما يصلااحب  ملان توافلاد (. حهنئذ لبهت محمدي حمداً 
الأممذ وسوق الهديذ كما صرح بأسماء بعض  ذه الأمم الوافدة إ  الحه كأ   سبأ وملادين 

 . ما من أولاد إسماعه  عله  السلام: فقام الطبري(. قهدار ونبايوت: )أما قوله. وغة ما
سلايترجاني : )قام إشعهاء ك الفص  الثامن والعشرلاين  :البشارة السادسة والعشرون

أ   ادزائرذ ومن ك سفن تارسيس كما فعلوا من قب ذ ويوردون علهك أبناءك من بلد بعهد 
وأكرملاكذ ومعهم فضتهم وذ بهمذ من أج  اسم الرب إلهك قدوس إسرائهلا  ا ي أحملادك 

ويبني أبناء الغرباء سوركذ وملوكهم يخدمونكذ وتفتح أبوابلاك ك كل وقلات وأوان ملان آنلااء 
الله  والنهار فلا تغلقذ ويدخ  إليك أرسام الأممذ ويقاد إليك ملوكهم أسر ذ لأن كل أملاة 
ومملكة لا تخضع لك تتبدد ستور اذ وتصطلم الشعوب بالسه  اصطلاماذً وتأتهك الكراملاة 

ر لبنان البهيذ ومن أبهلها ليبخر ب  بيتيذ ويعظم ب  موضع قدمي ومستقر كرامتيذ من صنوب
وتأتهك أبنلااء القلاوم ا يلان كانلاوا يلاذلونكذ ويقبلا  آملاار أقلادامك جمهلاع ملان كان يؤذيلاك 
ويضطهدكذ وأجعلك كرامة إ  الأبدذ وغبطة وفرحاً إ  د ر الدا لارينذ وسترضلاعين ألبلاان 

وأجعلا  السلاالمة ... لملوكذ وتتملاززين ملان غاراتلاك عللاههم الشعوبذ وستصهبين من غنائم ا
فللام تتحقلاق (. مدبركذ والصلاح والبر سلطانكذ ويكون الرب نورك ومصباحك إ  الأبد

 ذه الصفات مجتمعة إلا لهذه الأمة الإسلامهةذ فتغلبت على الأممذ وقلاادت مللاوكهم أسر ذ 
لها الغلبة والظهور إ  قهام الساعة و و وكتب الله . وتبدد من أمامها الأمم التي لم تذعن لها

وعلاد الله : )و و ممام  لقوله تعا . إ  الأبد.. إ  د ر الدا رين : ما أشار إلي  أشعهاء ك قوله
صلالى الله علهلا   وقلاوله(. ا ين آمنوا منكم وعملوا الصلاالحات ليسلاتخلفنهم ك الأرض

 (.لله و م ظا رونلا يزام ناس من أمتي ظا رينذ حي يأي أمر ا: )وسلم
إن عبلادي : )قام إشعهاء ك الإصحاح الثاني والأربعين  :البشارة السابعة والعشرون

 (.المجتبى عنديذ ابن حبيبي اخترت  وأرسلت  إ  الأمم بأحكام صادقة
وقد أورد المهتدي الترجمان وغةه  ذا النص بصورة أطومذ واشلاتم  على صلافات هي 

إن الرب سبحان  وتعلاا  سلايبعث : )من غةه و و قوله لمصلى الله عله  وسألصق بمحمد 
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ك آخر الزمان عبده ا ي اصطفاه لنفس ذ ويبعلاث له اللاروح الأملاينذ يعلملا  دينلا ذ ويعللام 
الناس ما علم  الروح الأمينذ ويحكم بين الناس بالحقذ ويمشي بينهم بالعدمذ وملاا يقلاوم 

فتكم ما علارفني  للناس  و نور يخرجهم من الظلمات التي كانوا فههاذ وعلهها رقودذ وقد عر 
 و المبعوث ك آخلار الزملاانذ  صلى الله عله  وسلمفمحمد (. الرب سبحان  قب  أن يكون

و و ا ي نزم عله  الروح الأمينذ و و ا ي حكلام بلاين النلااس بالعلادم وأخلارجهم ملان 
 .الظلمات إ  النور

لترفلاع : )اني والأربعلاينقلاوم إشلاعهاء ك الإصلاحاح الثلا  :البشارة الثامنة والعشرون
البرية ومدنها صوتهاذ والديار التي سكنها قهدارذ ولتترنم سالع ملان رنوس ادبلاامذ ليهتفلاوا 
ليعطوا مجداذً ويخبروا بتسبهح  ك ادزائر الرب كادبارذ يخرج كرج  حروب ينهض غةتلا ذ 

ية قهدار تضمن  ذا النص الإشارة إ  مساكن العرب و م ذر(. يهت  ويصرخ على أعدائ 
أحد أبناء إسماعه  عله  السلامذ والتصريح بذكر جبام المدينة المنورة و لاو سلاالعذ إذاً فلالا 

 .صلى الله عله  وسلم تقب   ذه البشارة أن تنطبق على غة رسوم الله
وقب  الانتقام إ  نبوات إرمها لا بد لي ملان الإشلاارة على أن النبلاوات اللاتي أورد لاا 

المبلااشرة ك الطلارح والتصرلايح بلاذكر الأسلاماء : ابعلااً معهنلااً و لاوإشعهاء تكاد أن تأخذ ط
ذ وإسماعه ذ ومكة والعربذ أو الإشارة إ  صفت  وصلافات  صلى الله عله  وسلمكمحمد 

 .كما مر سابقاً .. أمت  وأصحاب  كذكر الدروع والسهوف وادهاد 
 :بشارات إرميا: سادساً 

على لسلاان إرمهلاا ك  الله علهلا  وسلالمصلى خاطب الله بها النبي   :البشارة الأولى
من قب  أن أصورك ك الرحم عرفتكذ ومن قب  أن تخلارج ملان البطلان : )الفص  الأوم فقام

قدستكذ وجعلتك نبهاً للأممذ لأنك بك  ما آمرك تصدعذ وإ  كل من أرسلك تتوج ذ فأنلاا 
سلالطتك  وأفرغت كلامي ك فمك إفلاراغاذً فتأملا  وانظلارذ فقلاد: معك لخلاصكذ يقوم الرب

قلاام المهتلادي ( اليوم على الأمم والمملكاتذ لتنس  وتهدم وتتبر وشسحقذ وتغرس من رأيت
إن : )و و يقصلاد قلاوم إشلاعهاء( هي شبههة بنبوات إشعهاء وغةه: )الطبري عن  ذه البشارة
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و لاذه هي ( الرب أ اب بي من بعهدذ وذكر اس  وأنا ك الرحمذ وجع  لساني كالسه  الصارم
 .رابعة عشرة من بشارات إشعهاء حسب ترتهب  ذا البحثالبشارة ال

وإذ أخذ الله مهثاق النبهين لما آتيلاتكم ملان : )ويتفق أوم  ذه البشارة مع قوله تعا 
صلى ورسلاوم الله ( كتاب وحكمة مم جاءكم رسوم مصدق لما معكم لتؤمد ب  ولتنصرن 

ب  جاء بالحق : )قوله تعا  عن   و ا ي جاء بالحق مصدقاً لما معهم بدلي  الله عله  وسلم
ق المرسلين  (.نزم علهك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يدي : )وقوله تعا ( وصد 

فاصلادع بملاا : )فهصدق  قلاوله تعلاا (. لأنك بك  ما أمرك تصدع: )أما قوم إرمها
وملاا : )قلاوله تعلاا (. وأفرغلات كلامي ك فملاك: )ويشهد لقوله(. تؤمر واعرض عن المشركين

وبقهة النص متوافق مع البشارات التي تحدمت عن (. إن  و إلا وحي يوحى. ق عن الهو ينط
 .صلى الله عله  وسلم جهاده

: قام إرمها ك الفص  التاسع عشر مخبراً عن الله عز وجلا  أنلا  قلاام  :البشارة الثانهة
لهلااذ إني جاع  بعد تلك الأيلاام شريعلاتي ك أفلاوا همذ وأكتبهلاا ك قللاوبهمذ فلاأكون لهلام إ)

ويكونون لي شعباذ ولا يحتاج الرج  أن يعلم أخاه وقريب  الدين والملةذ ولا إ  أن يقلاوم له 
أعرف الربذ لأن جمهعهم يعرفون  صغار م وكبار مذ وأنا أغفر  لك ذنلاوبهمذ ولا أذكلار م 

وقد صدق وعلاد اللهذ وازدرع حبلا  : )قام المهتدي الطبري معلقاً على  ذه النبوة(. بخطايا م
قلوب  ذه الأمة صغار ا وكبار اذ وأنطق ألسلانتهم بشرلاائع  وتحامهلادهذ وكل عارف بلاالله  ك

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علهكم نعمتي ورضلاهت : )واقرأ قوله تعا (. مؤمن ب 
كنتم خة أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهلاون : )ذ وقوله تعا (لكم الإسلام ديناً 

: ذ وقوله علاز وجلا (وا ين آمنوا أشد حبا لله)وقوله عز من قائ  (. اللهعن المنكر وتؤمنون ب
ة ( يحبهم ويحبون ) وتأم  ما وص  الله ب   ذه الأملاة ك  لاذه النصلاوص ملان صلافات خلاة 

 .مباركةذ فستجد أنها مماملة لما وصفها الله ب  على لسان إرمها
النلابي ا ي تنبلاأ ) :قلاوم إرمهلاا ك الإصلاحاح الثلاامن والعشرلاين  :البشارة الثالثلاة

 ذه النبلاوة أورد لاا (. بالسلامذ فعند حصوم كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الله أرسل  حقاً 
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إن النلابي ا ي تلادور نبوءاتلا  حلاوم : )المهتدي عبد الأحد داود بالمعنىذ وير  أنهلاا بمعلانى
( لله الحلاقعند ورود كلمة النبيذ ذلك النبي المعروف أن  المرسلا  ملان قبلا  ا" شالوم"الإسلام 

 :وبعد دراست  للنص السابق خرج من  بالنتائه التالية
إن الديلان )أن  لا يمكن أن يكون النبي صادقاً إلا إذا بشر بدين الإسلالام ونشرلاهذ  .1

 (.عند الله الإسلام
العربهة " إسلام"السريانهة و " سلام"العبرية و " شالوم"من الحقائق المسل م بها أن كلمة  .2

وتحم  نفس المعنىذ و ذا أمر يعلاترف بلا  جمهلاع " شلام"السامي كلها من نفس ادذر 
يلادم على الخضلاوع أو الاستسلالامذ ولا يوجلاد " شلام"علماء اللغات السامهةذ وفع  

فالدين الحلاق لله . نظام ديني ك العالم يحم  اسماً أو وصفاً أفض  وأشم  من الإسلام
 .الحق

" شلاالوم"لام ا ي اسلاتخدم كلملاة أن إرمها  و النبي الوحهد قب  المسهح علهلا  السلا .3
بمعنى الدينذ و و النبي الوحهد ا ي يستخدم  ذه الكلمة بهدف إمبات صلادق أحلاد 

أي أن إرمها  و الوحهد قب  المسهح ا ي جع  الإسلالام  لاو المقهلااس . من رس  الله
ا ي يعرف من خلاله النبي الصلاادق ملان اللاكاذبذ وإلا فلا ن إبلارا هم وإسلاماعه  

 .ب وكافة الرس  علههم السلام كانوا مسلمينذ واتخذوا الإسلام ديناً وإسحاق ويعقو
 و وحده القادر على تحديد الخصائص المميزة للنبي  –أي الإسلام  –أن دين الإسلام  .4

الصادق من النبي الكاذبذ كما أن  لا يوجد ك العالم ديلان يتبلانى ويلادافع علان  لاذه 
 .الوحدانهة المطلقة سو  الإسلام

صلى الله علهلا   قام إرمها ك الفص  الثاني والثلامين مخاطبا النبي  :رابعةالبشارة ال
اعدوا لي آلات الحربذ ف ني أبدد بك الشعوبذ وأبدد بك الخه  وفرسانها وأبدد بك : )وسلم

. الطغاة والولاةذ وأجازي باب ذ وجمهع سكان بلاد الكلدانيين بجمهع أوزار م اللاتي ارتكبو لاا
قارنة النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية الفارسهة على أيدي المسلالمين وبم(.  ذا قوم الرب

بما ورد ك  ذه النبوةذ نجد أن  ذا الوعد لهذه الأمة الإسلالامهةذ وذللاك الوعهلاد المتوعلاد بلا  
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الأمة الفارسهة قد تحقق فعلاذ وأقام  الله شا داً من شوا د التاريخ مصدقاً لما وعلاد الله بلا  
 .لسنة رسل  وأوليائ المؤمنين على أ
 :بشارة حزقيال: سابعاً 

إن أم ك مغروسة على الماء بدمكذ فهي كالكرمة التي : )قام حزقهام ك الفص  التاسع
أخرجت ممار ا وأغصانها من مهاه كثةةذ وتفرعت منها أغصان كالعصى قويلاة مشرلافة على 

نت أقلادار ن أغصان الأكابر والساداتذ وارتفعلات وبسلاقت أفنلاانهن على غلاة نذ وحسلا
بارتفاعهن والتفاف سعفهنذ فلم تلبث الكرمة أن قلعت بالسلاخطذ ور  بهلاا على الأرضذ 
وأحرقت السمائم ممار اذ وتفرق قوا اذ ويبس عصي عز اذ وأتت علهها النار فأكلتهاذ فعند 
ذلك غرس ك البدو وفي الأرض المهملة العطشىذ وخرجت من أغصان  الفاضلة نار أكللات 

فتأم  ملاا (. ي لم يوجد فهها عصا قوية بعد ا ولا قضهب ينهض بأمر السلطانممار تلك ح
ك  ذا النص من بلاغة ك التصلاويرذ ودقلاة ك التعبلاةذ فشلاب  الأملاة اليهوديلاة إبلاان عز لاا 

بالكرمة الحسلانةذ وبعلاد أن نزعلات منهلاا  –لما كانت تعيش تحت مظلة الأنبهاء  –وسؤدد ا 
فتهاذ واقتللاع جلاذور اذ فلاذرتها الريلااحذ وأكلتهلاا النلاارذ النبوةذ وأغضبت ربها استأص  شأ

واستبدم الله بها أمة هي خة أمة أخرجت للناسذ وشبهها بشجرة قد غرست . وانتهى مجد ا
ك أرض البادية العطشى من الماء المعنوي والحأذ فأممرت  ذه الشجرة الأغصان الفاضلالة 

و ذا حام الأمة اليهوديلاة . عصا ولا قضهباً التي قضت على تلك الشجرة الأولى ولم تبق فهها 
 .والأمة الإسلامهة التي أشرق عز اذ وتوسع نفوذ اذ حي شم  بلاد بني إسرائه  وغة ا

إن ملكوت الله وعظملاة المملكلاة : )قام دانهام ك الإصحاح السابع  :البشارة الأولى
وسهكون ملكوتهم  ذا . ائ الممتدة تحت رقعة السماء كلها سوف تعطي لعباد الله تعا  وأولي

إن  ذه البشارة لتدم بوضلاوح ( مملكة أبديةذ تخدمها جمهع الممالك الأخر ذ وتعم  بطاعتها
فالإسلام ليس ديناً فحسبذ . على أن ك الإسلام توجد وحدة لا انفصام لها بين الدين والدولة

التأريخي لهذا الملكلاوت  ولا بد من إلقاء نظرة خاطفة على التدرج. ب  أيضاً المملكة الدنهوية
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ذ و ذا التدرج  لاو  صلى الله عله  وسلمحي بلغ غايت ذ واكتم  بنانه على يد سهدنا محمد 
 :كما يلي
للام تمثللا  دوللاة تحكلام  صلى الله عله  وسلالمأن الإسلام قب  محمد  .1

باسم  وتدافع عن ذ وإنما كان الإسلام ديناً قائماً ك حهاة الأقوام التي آمنلات بلا ذ 
قم له دولة ك حهاتهمذ ب  كان السلطان والقوة ك أيدي الكفرة اللاومنهينذ ولم ت

ك العموم الغالبذ ويستثنى من ذلك فترات حكم كل من سلهمان وداود ويوشع 
 .علههم السلام

و لاذا . إن المسهح عله  السلام قد بشرلا تلامهلاذه بلااقتراب ملكلاوت الله .2
 باللهذ و ذا المجتملاع يتسلالح الملكوت يعني وجود دين ومجتمع قوي من المؤمنين

بالإيمان بالله وبالسه  لقتام أعدائهم ا ين يريلادون أن يحوللاوا بيلانهم وبلاين 
إذاً . إن ملكلاوت الله  لاو الإسلالام: تبلهغ كلمة الله إ  البشريةذ أو بمعنى أوضح

صلالى فالمسهح عله  السلام بشر تلامهذه باقتراب ظهور الإسلام على يلاد محملاد 
ذ وأكد للههود أن النبي ا ي تنتظره اليهلاود للايس يهوديلااذً ولا  مالله عله  وسل

من نس  داود عله  السلامذ ب   و من نسلا  إسلاماعه  علهلا  السلالام واسلام  
أحمدذ وسهقهم الدولة الإسلامهة وفق المنهه ا ي ارتضاه الله لهمذ و لاذه الدوللاة 

 .مؤيدة بنصر الله مم بسواعد المجا دين ك سبهل 
يتأل   ذا الملكوت من الملاؤمنين بلاالله : الملكوت وتكوين طبهعة  ذا  .3

ا ين يلازمهم ذكر الله سبحان  وتعا  ك كل أحوالهمذ فلا يقوملاون بلاأي عملا  
 .إلا ويبدءون  بذكر اللهذ ويحمدون  بعد الانتهاء من 

دين صلاحهح قلاائم : الأوم: وطبهعة  ذا الملكوت أن  يتكون ك جو ره من شقين
دوللاة : والثلااني. وفق المنهه ا ي ارتضاه الله ك كتابلا  القلارآن على وج  الأرض

 :إسلامهة تقوم على  ذا المنهه ويتص  المؤمنون بهذا المنهه بما يأي
 .أنهم يكونون أمة واحدة تربطهم أخوة واحدة هي أخوة الدين( أ 
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و لاذه صلافة تنطبلاق على محملاد . جماعة القديسين: أنهم كما وصفهم دانهام( ب
وأصحاب  من المهاجرين والأنصلاار وعلى سلاائر الملاؤمنين   عله  وسلمصلى الله

 .بالله
إن :  ذه الحقهقة أكد ا دانهلاام بقلاوله: ديمومة  ذه المملكة ورفعة شأنها .4

ولم تتحقلاق . جمهع الأمم تحت قبة السماء تخدم شعب الأبرار العام  بطاعة الله
اللاتي خلادمتها الأملام ك  إلا للأمة الإسلامهة –وهي خدمة الأمم  – ذه الصفة 

ومن دواعي اسلاتمرار  لاذه الأملاة وديمومتهلاا أنهلاا لا . مشارق الأرض ومغاربها
تعرف التمهيز الطبقي ك ششريعاتها بين أفراد ا فلاالكل سلاواء أملاام شرع اللهذ لا 

 .فرق بين الأبهض والأسود أو بين الحاكم والمحكوم
ن يلادرك الأيلاام الأللا  والثلاممائلاة طوبى لملان أملا  أ: )قام دانهام  :البشارة الثانهة
فأعملت فهلا  الفكلار فوجدتلا  يلاوحي إ   لاذا : )قام المهتدي الطبري(. والخمسة والثلامين

الدينذ و ذه الدولة العباسهة خاصةذ وذلك أنلا  لا يخللاو دانهلاام ملان أن يكلاون أراد بهلاذا 
إنلا  : ف ن قام قائلا  .الأيام والشهور والسنينذ أو سرا من أسرار النبوة بخرج  الحساب: العدد

ف ن  لم يحدث لبني إسرائه ذ ولا ك العالم بعد أربلاع سلانين فلارح ولا حادملاة . أراد ب  الأيام
سارةذ ولا بعد أل  والثلاممائة وخمسة وملامين شهراذً ف ن ذلك مائلاة وإحلاد  عشرلا سلانة 

ن دانهلاام إ  ف نما ينتهي ذلك إ   ذه الدولةذ لأن من زملا. عني ب  السنين: ف ن قالوا. وأشهر
ومن المسهح إ  سنتنا  ذه ممانمائة وسبع وستون سنة ينتهي ... المسهح اواً من خمسمائة سنة

 (.ذلك إ   ذه الدولة العباسهة منذ ملامين سنةذ أو يزيد شيئاً 
وبمقارنة  ذا التاريخ المهلادي بالتاريخ الهجري تكون السنة اللاتي أشلاار إليهلاا هي 

ع  ك  ذه البشارة سراً عجهباً و و الإشارة إ  بلوغ الدولة الإسلالامهة ول. هـ تقريباً 253سنة 
 .غاية مجد اذ وكمام سهطرتهاذ ونهاية فتوحاتها

 :بشارات هوشاع: ثامناً 
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إني أنا اللارب الإله ا ي رعهتلاك ك البلادوذ : قام الرب: )قوم  وشاع  :البشارة الأولى
فلسنا نعرف أحداً : قام المهتدي الطبري(. وفي أرض خراب قفر غة مأ ومذ ليس بها أنيس

 .صلى الله عله  وسلم رعاه الله ك البدوذ وفي أرض قفر غة النبي
إنهلاا أملاة : )صلى الله علهلا  وسلالم قام  وشاع يص  أمة محمد  :البشارة الثانهة

وللام (. عزيزة لم يكن مثلها قط ولا يكونذ وإن النار تحرق أمامهاذ وتتوقد خلفها الضرائر
أمة من العز والمنعلاة والسلالطان ك فلاترة طويللاة وعلى رقعلاة واسلاعة كملاا ناللات الأملاة تن  

 .الإسلامهة
 

 :بشارة ميخا:  تاسعاً 
إن  يكون ك آخر الأيام جب  بهت اللارب مبنهلااً على قلالام ادبلاامذ وفي : )قام مهخا

علاالوا نطللاع ت: أرفع رنوس العواليذ وتأته  جمهع الأممذ وشسة إلي  أمم كثلاةةذ و لام يقوللاون
بينما ير  الترجملاان أن ادبلا  . وير  الطبري أن  ذا النص يتضمن صفة مكة(. جب  الرب

المشار إلي   و جب  عرفاتذ وأن الأمة المشار إليها ك النص ا ي أورده الترجملاان هي الأملاة 
هلا  صلى الله علوعلى كلا الحالين فهذه النبوة شا دة ومبشرة بنبوة سهدنا محملاد . الإسلامهة
 .ذ ومبينة صفة أمت ذ ومشاعر ملت  وسلم

 للام نصلاعد إ  )... وقد حرف آخر  ذا النص ك الطبعة التي بين يدي فصار  كذا 
جب  الربذ وإ  بهت إله يعقوب من طرقلا ذ ونسلالك ك سلابهل ذ لأنلا  ملان صلاههون تخلارج 

حي يبقى  وقد أعما م الله عن تحري  أوم  ذا النصذ(. الشريعةذ ومن أورشلهم كلمة الرب
: وقد توقع المهتدي الطبري مثلا   لاذا التحريلا  فقلاام. شا داً على الحقهقةذ دالًا على النبوة

وكان ذ فكه  يصح له ذلك ؟ وقد بين الله أن يكون ذلك ك آخلار الأيلاام. عني بهت المقدس
بهت المقدس ك زمان  ذا النبي موجوداذً وإنما تنبلاأ النلابي على شيء يحلادثذ لا على ملاا كان 

 (.ومعلى
 :بشارة حبقوق:  عاشراً 
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لقلاد انكسلافت . إن الله جاء من التهمنذ والقدوس من جبلا  فلااران: )قام حبقوق
السماء من بهاء محمدذ وامتلأت الأرض من حمدهذ ويكون شعاع منظره مث  النورذ يحلاو  

 قام فمسلاح الأرضذ ملام تأملا  الأملام. بلده بعزهذ وشسة المنايا أمام ذ وتصحب الطة أجناده
وبحث عنهاذ فتضعضعت ادبام القديمةذ واتضعت الروابي الد ريةذ وتزعزعت سلاتور أ لا  

فرجزك ك الأنهلاارذ واحتلادام . مدينذ ولقد حاز المساعي القديمةذ وغضب الرب على الأنهار
صولتك ك البحارذ ركبت الخهومذ وعللاوت مراكلاب الإنقلااذ والغلاوثذ وسلاتترع ك قسلاهك 

ولقلاد رأتلاك . سهم بأمرك يا محمد ارتواءًذ وتحلارث الأرض بالأنهلاارإغراقاً وترعاذً وترتوي ال
ادبام فارتاعتذ واارف عنك شئويوب السه ذ ونعرت المهاوي نعةاً ورعهاذً ورفعت أيديها 
وجلًا وخوفاذً وتوقفت الشمس والقمر علان مجرا ملااذ وسلاارت العسلااكر ك بريلاق سلاهامك 

لأمم رجزاذً لأنلاك ظهلارت لخلالاص أمتلاكذ ولمعان نهازككذ تدوخ الأرض غضباذً وتدوس ا
 ذا النص أورده المهتدي الطلابري بهلاذه الصلاهغةذ وورد لد  كل ملان (. وإنقاذ شريعة آبائك

بصور مختلفة طولًا وقصراذً مع اختلاف يسة : الشهخ زيادةذ والترجمانذ وإبرا هم خله  أحمد
 من الترجمان والشلاهخ زيلاادة واتفق أيضاً كل. ك العباراتذ واتفاقهم على محتو  السطر الأوم

وأشار الطبري والشهخ زيادة إ  أن . وإبرا هم خله  على أن المراد بجبام فاران هي جبام مكة
جلااء الله ملان : ) ذه النبوة موافقة لنبوة مون عله  السلام الواردة ك سفر التثنهة وهي قوله

لشهخ زيادة إ  أن  ذه النبوة كما أشار ا(. سيناءذ وأشرق من ساعةذ وتلألأ من جبام فاران
وقد . موافقة لنبوة أشعهاء التي ذكر فهها أن حوافر خهل  مث  الصوان ا ي ينبعث من  الشرر

وأكد المهتدي الطبري والشهخ زيادة على أن  ذا الوص  الوارد ك  لاذه . سبق الحديث عنهما
  الله علهلا  وسلالمصلالىالنبوة عن الخه  والسهام والسهوفذ إنما ينطبق على جهوش محمد 

فلا ن . )صلى الله عله  وسلم وقام المهتدي الطبري بعد أن أورد تطابق  ذه النبوة مع حالة
فملان إذاً ؟ لعلهلام بنلاو  – صلالى الله علهلا  وسلالمأي  محملاد  –لم يكن  و ا ي وصفتا 

وكه  يكون ذلك وقد . إسرائه  المأسورون المسببونذ أو النصار  الخاضعون المستسلمون
 ...(.هها النبي مرتين ووص  عساكره وحروب  س  ف
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وإن الاستفاضة ك تأم   ذه النبوة ذ واستخراج ما أشارت إلي ذ وبسط ذ لتعجز عنلا  
 ذه الصفحات ذ لأن  يستغرق كتاباذً وليس المجام  نا مجلاام البسلاط والتوسلاعذ وإنملاا  لاو 

م  علهها  ذا النلاصذ ولكن استوقفتني بعض العبارات التي اشت. الاستدلام والإشارة فقط
ولم أر  ؤلاء ا ين مر ذكر م تعرضوا لهاذ فأردت أن أق  عند ا وقفة يسةة تكشلا  ملاا 

و لاذه (. قلاام فمسلاح الأرض: )وأوم  لاذه العبلاارات هي قلاوله. ك النفسذ ولا تطه  البحث
إن الله زو  لي الأرض فرأيلالات مشلالاارقها : )صلالالى الله علهلالا  وسلالالم العبلالاارة تحلالاال قلالاوله

لأنلاك ظهلارت : )أما الثانهة فلاهي قلاوله...( ذ وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ومغاربها
فمن أبانه؟ إنهم إبرا هم وإسماعه ذ وما  و إرمهم ؟    (. لخلاص أمتكذ وإنقاذ تراث آبائك

إن أولى النلااس بلا برا هم ) و الملك أم الأموام أم ماذا ؟؟ إن  التوحهد والرسلاالة قلاام تعلاا  
قد كانت لكلام أسلاوة : )وقام تعا ( و ذا النبي وا ين آمنوا والله ولي المؤمنين للذين اتبعوه

حسنة ك إبرا هم وا ين آمنوا مع  إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومملاا تعبلادون ملان دون 
 (.الله

 :بشارة صفتيا: الحادي عشر
ةذ فقلاد حلاان أيها الناس ترجوا اليوم ا ي أقوم فه  للشهاد: يقوم الرب: )قام صفتها

أن أظهر حك  بحشر الأمم كلها وجمهلاع المللاوكذ لأصلاب عللاههم رجلازيذ وأليلام سلاخطيذ 
 نلااك أجلادد للأملام اللغلاة المختلاارةذ . فستحترق الأرض كلها احتراقاً بسلاخطي ونكلاةي

ليذوقوا اسم الرب جمهعاذً ويعبدوه ك ربقة واحدة معاً ويأتون با بلاائح ك تللاك الأيلاام ملان 
و ذا صفنها قد نطق بلاالوحي : قام المهتدي الطبري معلقاً على  ذه النبوة(. شمعابر أنهار كو

وأخبر عن الله بمث  ما أد  أصحاب ذ ووص  الأملاة اللاتي ششلاهد أن لا إله إلا الله وحلاده لا 
شريك لهذ وتتمع على عبادت ذ وتأته  با بائح من سواح  السودان ومعلاابر الأنهلاار واللغلاة 

 .وهي التي قد شاعت ك الأمم فنطقوا بها... لعربي المبين المختارة هي اللسان ا
 :بشارة حجي: الثاني عشر
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للاكل الأملامذ  "Himada"" حملادا"ولسوف أزلزم كل الأممذ وسوف يأي : )قام حجي
وسوف أملأ  ذا البهت بالمجدذ  كذا قام رب ادنودذ ولي الفضةذ ولي ا  بذ  كذا يقلاوم 

 كلاذا يقلاوم رب . الأخة يكلاون أعظلام ملان مجلاد الأومرب ادنودذ وإن مجد ذلك البهت 
و " حملادا"وقد ترجمت كلملاتي (.  كذا يقوم رب ادنود. ادنودذ وفي  ذا المكان أعط  السلام

وعندئذ تفقد  ذه النبوة ملاا اشلاتملت . العبريتين إ  الأمنهةذ أو المشتهىذ أو السلام" شالوم"
" شالوم"جمة الصحهحة لهذه العبارات هي أن ولكن التر. عله  من معنى وتصبح ولا قهمة لها

وتلاؤدي نفلاس الدلاللاة اللاتي تؤديهلاا تللاك . تترجم إ  الإسلالامذ وأحملاد" حمدا"و " شلاما"أو 
وبين المهتلادي عبلاد الأحلاد داود أصلاوم  لاذه الكلملاات . العبارات السابقة وبنفس الأ مهة

 :ووضح ما ذ ب إلي  من أنها تترجم إ  الإسلامذ وأحمدذ فقام
ك يلاافوا حملاداث كلاوم : )تقلارأ باللغلاة العبريلاة الأصلالهة  كلاذا" حمدا"إن كلمة ( أ 
وعلهلا  فلا ن الحقهقلاة الناصلاعة (. وسوف يأي حمداً لكل الأمم: )والتي تعني حرفهاً (  اجويهم

العبريةذ و ذا التفسة تفسة قاطع لا " حمدا"هي الصهغة العربهة لكلمة " أحمد"تبقى بأن كلمة 
وإذ قام عيسى ابلان ملاريم يلاا بلاني : )جاء ك القرآن الكريم ك سورة الص ولقد . ريب فه 

إسرائه  إني رسوم الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوارة ومبشراً برسوم يأي من بعدي 
 (.اسم  أحمد
باللغلاة العربهلاة  ملاا " إسلالام"و " سلالام"بالعبريلاة و " شلاما"و " شالوم"إن كلمة ( ب

 .دذ وتعنهان نفس المعنى و و السلام والإذعان أو الاستسلاممشتقتان من أص  واح
وبعد  ذا التوضهح من قب   ذا المهتدي لهذه الألفاظ ذكر عدداً من البرا لاين اللاتي 

 :استند إليها فهما ذ ب إلي ذ وهي
" أحملاد"و " حملادا"إن القرابة والعلاقلاة والتشلااب  بلاين  لاذين التعبلاةين  .1

اشتق الاسم منهما لا يترك أدنى جزء من الشلاكذ وكذلك التشاب  ك الأص  ا ي 
أي " أحملاد"إنملاا  لاو ( وسوف يأي حمدا للاكل الأملام)لأن المفهوم من ادملة  و 

وبين " حمد"محمدذ ولا يوجد أدنى صلة ك أص  الألفاظ ولا ك تعلهلها بين كلمة 
 .الأسماء الأخر  كمث  يسوع أو المسهح أو المخلص
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وأنهلاا مجلارد معلانى اسلا  " حملاده"العبرية لكلمة لو سلمنا جدلًا بالصهغة  .2
ف ن  لاذا ادلادم  لاو ك صلاالح ملاا " أمنهة أو مشتهى أو شهوة أو مدح"لكلمات 

نطرح  من بحث  ناذ وذلك لأن الصهغة العبرية تكون بحسب أصوم الكلملاات 
وعلى أيلاة حلاام " حمدا"متساوية تماماً بالمعنى والتشبه  أو حي ك التطابق لكلمة 

هي صلة قاطعلاةذ وللايس لهلاا علاقلاة أبلاداً بلالا " أحمدية"أو " أحمد"تها بلا ف ن صل
 ذ".اليسوعهة"أو " يسوع"
كان يجب أن يكون أعظم مجداً من  هكل سلهمان " زورو باب "إن  هكل  .3

تنبأ بأن الرسوم العظهم لا بد أن يلازوره فجلاأةذ " ملاخي"عله  السلامذ ذلك لأن 
ليللاة  صلالى الله علهلا  وسلالممحملاد و ذا احص  فعلًا عنلادما زاره الرسلاوم 

 .الإسراء
وهي الصهغة الأخر  لاسم محمد ومن نفس المصلادر والتعبلاة " أحمد"إن  .4

زار تللاك  صلالى الله علهلا  وسلالمذ وفي خلام رحلت  اللهلهلاة "الأمجد"ومعناه 
البقعة المقدسة كما ينص القرآن الكريم على ذلكذ و ناك أد  الصلالاة المباركلاة 

اء علههم السلام كما تدم أحاديث  الشريفةذ وبهلاذا يتحقلاق بحضور جمهع الأنبه
 .المجد

من أعظلام المعجلازاتذ لأنلا  " أحمد"أو " محمد"إن شسمهة خاتم الأنبهاء بلا  .5
 .أوم اسم عرف بهذه الصفة ك تاريخ البشرية

 

 :بشارات زكريا عليه السلام: الثالث عشر
 كذا يقلاوم رب : )صحاح الثامنقام النبي زكريا عله  السلام ك الإ :البشارة الأولى

ك تلك الأيام يجتمع عشرة رجام من كل لسانات الشعوب ويتمسلاكون بلاذي  رجلا  : ادنود
أورد المهتلادي ( لنلاذ ب معلاكذ لأننلاا سلامعنا أن الله معلاك: حمهدذ أعني أبو حهدذ ويقولون

 م حوم  ذه الشهخ زيادة  ذه البشارة بلفظها العبري مم ترجمها إ  اللغة العربهةذ وأطام ال
وبين أن  ظلا  سلانين طويللاة و لاو يقلارأ  لاذه النبلاوة " حمهد وأحمد"البشارة واشتقاقات اسم 
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وكانت شلاب   –ويفهمها على وفق الترجمة اليهوديةذ حي يسر الله له كتب أصوم اللغة العبرية 
وأنلا  إذا تلارجم إ  اللغلاة " يلاا أودي"فوق  من خلالها على حقهقلاة  لاذا اللفلا   –معدومة 

 ".حمهد: "عربهة صارال
 :بشارات ملاخي: الرابع عشر

انظلارواذ إنلاني أبعلاث برسلاوليذ : )قام ملاخي مخبراً عن الله أنلا  قلاام :البشارة الأولى
وسوف يمهد السبه  أماميذ وسوف يأي فجأة إ   هكل  السهد ا ي تبحثلاون عنلا ذ ورسلاوم 

ويلار  المهتلادي ( أو ادملاوع كذا يقوم رب ادهوش . انظروا إن  قادم. العهد ا ي ترغبون
عبد الأحد داود أن التحديد الدقهق لموضوع  ذه النبوة أمر ك غاية الأ مهلاةذ لأن الكنلاائس 

ومملاا يلادحض  لاذا اللازعم انتهجتلا  . المسهحهة اعتقدت منذئذ أن المقصلاود بهلاا شخصلاان
 :الكنائس ما يلي

ومكللا  ب زاللاة أن السهد أو الرسوم الموعود كل  بتأسيس وإقامة دين قويم صالحذ  .1
كافة العقبات التي تحوم بين البشرية وربهاذ ومكل  أيضاً بأن يجع  الطريلاق سلاهلًا 

وبالتأكهد ف ن الرسوم الرفهع الشأن المبعوث من الله لم يكن قادماً ... ممهداً مستنةاً 
لإصلاح الطريق من أج  حفنة من اليهودذ ولكن من أج  إقامة ديلان عام ومابلات 

لديانة اليهودية ديانة خاصلاة لشلاعب خلااصذ  لاذا بالإضلاافة إ  ملاا للناس كافةذ وا
ششتم  عله  من طقوس وتضحهاتذ وخلو ا ملان العقائلاد الإيمانهلاة الإيجابهلاةذ كل 
ذلك يفقلاد  لاذه الديانلاة جو ر لااذ ويجعلهلاا غلاة ملائملاة إطلاقلااذ وغلاة واقعهلاة 

لسبعةذ واعتقاد ا باحتهاجات الشعوب المختلفةذ أما الديانة النصرانهة ف ن طقوسها ا
وهي أمور لم تعهد ك الديانات السلاابقة  –بالخطهئة الأصلهةذ وتسد الإله والتثلهث 

بالإضافة إ  افتقاد ا إ  كتابها الأصلي ا ي أنزم على مؤسسها عله  السلامذ كل  –
وإذا كان الرسوم الخاتم مكلفلااً ب لغلااء . ذلك يجعلها غة مؤ لة لأن تقدم خةاً للبشر

ين الدينينذ وإقامة دين إبرا هم وإسماعه  ودين كافة الأنبهاء على أسس وتعلااليم  ذ
تصلح للبشر كافةذ ف ن  ذا الدين ا ي أقام  ودعا إلي   و الصرلاا  المسلاتقهمذ و لاو 
أقرب الطرق الموصلة إ  الله عز وجلا ذ وأسلاه  الأديلاان لعبادتلا ذ وأسلالم العقائلاد 
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إذا كان منوطاً بهذا الرسلاوم المبشرلا بلا  ك  لاذا . ديالباقهة على طهارتها ونقائها الأب
النص أن يرسخ  ذا الدينذ ويقهم الوحدانهةذ ويحلاوم دون تلادخ  الوسلاطاء بلاين الله 

 .والناس
 ذا النص أكد على أن  ذا الرسوم المبشر ب  لا بد أن يص  بصورة مفاجئة إ  بهلات  .2

ليلة الإسراءذ و لاذا يعلاني  و ذا ما تحقق ك" مكة"المقدسذ منطلقاً من الحرم الأوم 
أن مهمة  ذا الرسوم تطهة  لاذه البقلااع ملان الومنهلاةذ ويلقلان رواد لاا الوحدانهلاةذ 

وإذا تحقق  ذا فهو بمثابلاة بنلااء طريلاق جديلاد يلاربط . والإيمان بالله الواحد الأحد
العبد برب ذ و ذا الطريق ا ي شرع   و دين عال  شام  يدعو إ  إلغلااء الوسلاائط 

و ذا لم يتحقق إلا على يلاد . عبادهذ فلا قديس ولا قسيسذ ولا سر مقدسبين الله و
 ". صلى الله عله  وسلممحمد "الرسوم المنعوت بأن  

 اأنذا أرس  إليكم إيلها النبي قب  مجيء يوم اللاربذ : )قوم ملاخي :البشارة الثانهة
 آبلاائهمذ لئلالا آي اليوم العظهم والمخوفذ فةد قلب الآبلااء على الأبنلااءذ وقللاب الأبنلااء على

والمعنى أن الله يرس  قرب الساعة النبي أحملاد : )قام المهتدي النجار(. وأبب الأرض بلعن
أعمام بني إسرائه   –يرد بني إسماعه  " فةد قلب الآباء على الأبناء" صلى الله عله  وسلم

ويرد " على آبائهم وقلب الأبناء"إ  حقهقة وحي الأنبهاء والمرسلين من أبناء أخههم إسحاق  –
اليهود والنصار  على دين آبائهم الأنبهاء نوح وإبرا هم وإسماعه  وإسحاق ويعقوب ومون 

شرع لكم من الدين ما وصى ب  نوحا وا ي أوحهنا إليك وملاا وصلاهنا : )وعيسىذ قام تعا 
 (.ب  إبرا هم ومون وعيسى أن أقهموا الدين ولا تتفرقوا فه 

قب  يلاوم القهاملاة  صلى الله عله  وسلمرة من الوعد بمجهئ  تأم  ما ك  ذه البشا
 (. ويشة بأصبعه  فهمد بهما. بعثت أنا والساعة  كذا: )صلى الله عله  وسلم مع قوله

ذ شهادة لا تقبلا   صلى الله عله  وسلم ذه أسفار العهد القديم شا دة بنبوة محمد 
تم  التأوي ذ فمن كان طالباً للحلاق التضله ذ مصرحة باسم  ولغت  وصفة أمت  صراحة لا تح

اتبع  إذا قام عله  الدلي ذ فكه  إذا تظافرت عله  الأدللاة والبرا لاينذ والحلاق  نلاا شلاهادة 
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فمن أراد أن يدفع اليقين بأو ن الشكوكذ . صلى الله عله  وسلم العهد التقديم بنبوة محمد
شلاهادات وردت ك حلاق أن  لاذه النبلاوات وال –مماحكة ومجادللاة  –وأفسد التأوي ذ ويدعي 
 –فهقام له ليس بعد التصريح بذكر اسم  وصفت  وخبره وبلده وأمتلا   –عيسى عله  السلام 

كه  وقد شلاهد المسلاهح علهلا  السلالام بنبوتلا  وأخلابر تلامذتلا  . مجام للتأوي  والاحتمام
؟؟ و ذه الشهادة ما يماملها من شهادات العهلاد  صلى الله عله  وسلمباقتراب ظهور محمد 

 .ديد هي ما سهكون الحديث عن  ك المطلب التالياد
 

 


